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قبل 15 عاماً، اخترع المدوّن الأميركي كريس ميسينا "الهاشتاغ". في 23 آب/أغسطس 2007، 
كله. ولم يطلب دليفري مع أنه كان غارقًا في التفكير  ضَربَ الجوع معدته ولم يجد شيئًا في الثلاجة يأ
برمز الهاش )#(، بعد يوم طويل من العراك مع 8 ساعات عمل وساعتَ تنقّل وعضعضة مثلث 

بيتزا مقرمد وتلمّظ مرارة البلاك كوفي الباردة... وحرب لا هوادة فيها لإثبات ذاته وإعلاء شأنه.
الأبجدية  بحروف  المليئة  ماجي  شوربة  من  صفراء  كياسّا  أ فوجد  مطبخه  في  المونة  خزانة  فتح 

فسال لُعابه. وبلا تردّد مزقّها وطبخ محتوياتها.
وعلى المائدة، سكب كريس الشوربة فانزلقت الحروف إلى الصحن وجلس ينتظر حرارتها تفتر 

ودورانها الراقص يهدأ. فجأة، وقع نظره على هاشاتٍ # تسرح بين الحروف.
عموماً، # هو إشارة موسيقية لرفع النغمة نصف صوت. وفي ناحية كريس من العالم، هو رمز 

للأرقام. ولكن، ما الذي جاء به إلى شوربة "ماجي الأبجدية"؟
الهاشتاغ  ابتداع  لينجح في  كافية  كانت  بجرعة  كريس  الذي خصّب خيال  الحكايات  إنه سحر 
يخ، أي منذ 15 سنة. فقد رأى الحروف تتوجّه في شكل  الذي نستهلكه ويستهلكنا منذ ذلك التار
مجموعاتٍ أعدادها مختلفة، أخذت كل مجموعة منها ترتصف على يسار كل هاش تصادفه في 
الصحن، كأنها تستعدّ لرقص الدبكة. فامتلأ سطح مَرَق الشوربة بسلاسل متفاوتة الطول تبدأ 

من اليسار ب # تليه حروف طافية يلتصق بعضها ببعض، كأنها كلمات تكتب نفسَها بنفسِها.

لبث  الحكاية فأطلق على كل سلسلة اسم هاشتاغ وما  المخصّبة بسحر  كريس  لمعت مخيّلة 
أن طلع من هذا المشهد بأول هاشتاغ في تاريخنا وهو barcamp# وأطلقه عبر تويتر. ثم كافأ 
شبكات  في  سريعًا  ينتشر  الهاشتاغ  كان  بينما  اللذيذة،  الابجدية  شوربة  طنجرة  بالتهام  نفسه 

التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
إلى  الدعوة  وفي  المنشورة،  المختلفة  المحتويات  وترتيب  تصنيف  في  هدفها  الأداة  تلك  حققت 
التفاعل مع القضايا المطروحة والمبوّبة كل تحت هاشتاغه. وبالفعل، إذا ضغطت على أي وسم 

أزرق، تطالعك "كل" المنشورات المتّصلة بالقضية إياها.
وتكمن المشكلة الأولى في ذلك "الكل" الوفير. فعلى سبيل المثال، هاشتاغات مثل #فلسطين 
يان و#تسونامي  و#العراق و#جرائم_حرب و#حياة_السود_مهمة و#منى_زكي و#الطفل_ر
يا و#نورد_ستريم و#تونس و#الزواج_المدني_الاختياري و#أنا_أيضًا… وغيرها الكثير…  و#سور
ترمز إلى مواضيع وقضايا بعضها ساخن جدًا ومتأزمّ… فما الذي نحصل عليه عند الضغط على 
كان رأيًا صائبًا عند جماعة وخائبًا  أحدها؟ نحصل على كل شيء كُتب عن القضية إياها، سواء أ
وينك  "يا ظافر  أم  أم قصيدة،  ووعيدًا،  تهديدًا  أم  "هه"،  مثل  تفاهة  أم  أخرى،  عند جماعة 
يفْز والميمز. وكلها تكون 

ِ
مختفي"، أم شتائم، أم وصفات طبية... مع كل أشكال الإيموجي والج

"مول"  داخل  بنا  فإذا  سبب.  وبلا  بسبب  الساخن،  بالموضوع  الصلة  ذي  بالهاشتاغ  ممهورة 
شاسع، فيه ناس يبيعون على حساب ناس وقضايا.

لطالما سعّر الهاشتاغ المنافسات خصوصًا بين المشاهير، واجتذب الهاشتاغ الترندينغ )الرائج( كل 
#عشبة_تفتك_بالسكرّي  مثلً  فنرى  عليها،  وينادون  بضاعتهم  يبسطون  الذين  الباعة  أنواع 

جنب #أنقذوا_حي_الشيخ_الجراّح.
بالطبع، الفضاء الرقمي متاح للجميع ولا غرابة في أي شيء يطالعنا منه. لكن هذه المساكنة بين 
جدّية "القضية" وهزل اللامبالي وطمع "البائع"، تحد من قدرة الهاشتاغ على التصنيف وعلى 
احتكار القضية وحصر مناقشتها، فهذه )القدرة( تتلاشى بمجردّ أن نتخيّل كم هاشتاغ ينتجها 
وناهيكم  الهاشتاغات،  تفريخ  تطبيقات  عن  فضلا  ين،  والمؤثرّ العامّة  من  البشر،  ملايين  يوميًا 
بالسهولة المتناهية على أي كان لإنتاجها في أي وقت وأي مناسبة وأي موضوع… وكيفما اتفّق. 
نص  في  الجُمل  إحدى  من  أو  كاملة،  شعرية  أبيات  من  مؤلّفة  هاشتاغات  نرى  بتنا  أننا  حتى 

المنشور، يراها كاتبه تليق به كوسم يميّها، حتى ولو كان النص مؤلفًا من تلك الجملة فقط. 

كأن هؤلاء الذين يستخدمون الهاشتاغ بهذه الطريقة، يبحثون عن وسيلة لإثبات الذات وإعلاء 
الشأن، من خلال أولً التعبير عما يجول في الخاطر بواسطة منشور معمّم، وثانيًا بتوقيعه ببصمة 
خاصة علّها تصبح عميمة هي الأخرى، يومّا ما… إذا كان لديه نيّةُ الانتشار أصلً ومعرفةٌ بآلياته.

ومن يستهلك تلك الهاشتاغات الخاصة؟ أصحابها ولفيف من أصحابهم ولكنها تبقى وتدوم في 
الفضاء الرقمي وتُحتسب ركامًا.

ومما سبق، يصبح لدينا فكرة عن العدد الهائل للهاشتاغات في الفضاء الرقمي. عدد يزداد هوله 
مع تزايده المطّرد يوميًا، لتليه ملاحظة ذات صلة من جدّي الفلاح الذي كان يقول: المرعى الوفير 

يعمي قلب الدابة، فما بالكم لو كانت الدابة بشراّ نهمين وشرهين.
المشكلة الثانية ترتبط بعمودية فضاء المنشورات. تلك الهوّة النازلة أمامك على الشاشة لا قعر لها. 

ولكي تتابع ما فيها قد تخور إصبعك السبّابة من التعب، كما أن جفنيك لا يتوقفان عن الرف.
وهذا ليس وصفًا لتصرفّ مدمن سوشال ميديا، بل تصوّرٌ لسلوك كل من يبحث عن حقيقة 
ما أو يريد استخلاص أي شيء نُشر حول قضية أو اطروحة معيّنة في منصات تتيح التقاء الجد 

بالهزل والعلم بالجهل والخبر اليقين بالفايك نيوز )يا ترى ما الصحيح؟(
أن  ذلك  متفاوتة.  بصحته  إقرارنا  درجات  لكن  جميعًا  نعرفه  لا  جديدًا  شيئًا  أقدّم  لم  الآن  حتى 
يبة باتت تنخر كل شيء في حياة البشر. فَعَلامََ نستقر؟ على معلومة في واشنطن بوست )ميديا  الر
تقليدية( أو على معلومة أفاد بها مدوّن ناشط، مناصًرا كان أم مناهضًا لمشروع ما؟ على موقع 
 للثقة" مع أنه يؤازر صنّاع الأدوية الجشعين أو على مواقع الطب البديل؟.. على ما 

ٍ
طبي "أهل

صرحّ به بوش الأبن أو على رأي من ضربه بالحذاء )وثأر لكثيرين( ليتبيّ لاحقّا أنه طاغية مثل 
بوش يحرم أمًا من ولدها )شرعًا(؟ على كلام شخص خلف مكتب أو على أفعال ملموسة؟

يبة لنا عادة، بمجردّ  يبة ونعاشرها من دون أن نتصرفّ بارتياب… صارت الر أمسينا نعيش في الر
أن ننظر إليها عبر عدسة الهاشتاغ الذي خفّف عنّا مفاعيلها الخطيرة، فغدونا واثقين تمامًا من أن 
#روسيا سيقابله حتمًا #أوكرانيا، حتى قبل نشوب الحرب الأخيرة، وأن لكليهما مناصرين متعنّين 
بسبب عجزهم عن "الانفتاح على الآخر لمجردّ الاطلاع" أو عجزهم عن مناهضة حكاّمهم، وأيضًا 
بسبب ارتياحهم لمقولة "الأمر الذي تعرفه أفضل من ذلك الذي تجهله"... وغدونا واثقين أيضًا 
من أن الباعة المستفيدين من الترندينغ هم أنفسهم في كلا الجهتين. وهو الأمر الذي جعلنا نكتفي 
بما نعرفه )وهو كثير في المناسبة( لكنه ناقص، ليس لأننا لا نريد أن نعرف المزيد، بل لأننا لم نعد 
نقوى على طلب المزيد ولم نعد نعرف أين نجده. فهل نجده في تأثيرات تربيتنا أو وصايا الوالدَين أو 
في كلام معلمة المدرسة أو في سلوك الأخ الأكبر الحزبي أو في حماسة المراهقة أو نستلهمه من رجل 

دين أو نعثر عليه تحت #المعرفة_للجميع؟
يبة الدفينة ونكتفي بحالنا كما هي. ولا نترك مجالً لأي اجتهاد أو محاولة تغيير.  ننكر جميعًا هذه الر
ولذا، نرانا نمتشق # هذا ونقذف به "التانِيين" مهما كانت القضية مهمة أو تافهة. وبدورهم، 
يخالنا "التانيين" أنفسهم أننا نصنع من هاشتاغاتنا متاريس نطلق من خلفها صيحات الحرب 
بينما  المرقّطة…  البدلات  مرتدين  أسناننا،  الشماتة، مكشرين عن  تمتمات  أو  الهزء  قهقهات  أو 
يكون فعليًا كل المتحاربين برؤوس الأصابع، منبسطين على كنبة، جالسين على كرسي المرحاض، 
يتنعّمون بمجة سيكارة مع رشفة القهوة أو كأس ويسكي، أو متقلّبين في الفراش... وغالبّا يكونون 

على مسافات بعيدة، فعلية أو نفسية، من الحدث، من المأساة، أو من المهزلة.
كأن الأرض وما عليها لا تظهر إلّا لمن هم على موعد مع الكوارث الطبيعية والبشرية… وفي الأحوال 

الأخرى تكتفي بحضورها "أونلاين".
لقد جردّنا كريس ميسينا من أسلحتنا، الفعلي منها والمعنوي، وترك لنا هذا # لنحتفل بعجزنا عن 
المقاوم والعميل والفاسد والولهان  الموازين… تحت #غزة مثلً، ينضوي  النضال والتأثير وقلب 
والمغتصب  والأعداء  والأخوة  والذكوري  والفقير  والغني  والرافض  والتلميذ  والمعلمة  والمطيع 
أيضًا. استخدام  الباعة  والضحية والجلّد... )كوجهات نظر(... لأن كلّهم مع القضية. ولا ننسَ 

ذلك الهاشتاغ ليس حكرًا على أحد… فقد صرنا #كلنا_في_نفس_الخندق الرقمي.
والحقيقة نفسها؟ احتكرها الهاشتاغ.

rehlamag@gmail.com :للتواصل

يبة باتت تنخر كل شيء في حياة البشر. فَعَلامََ نستقر؟ الر
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الثقافة-القطاع  استيقظت  تنظيم،  سابق  ودون  طوارئ  أي  إعلان  دون 
يبه للنازحين الجدد إلى ملعبها. أوّل الواصلين إلى قاعة  لتُعِدّ النزل من قر
الاستقبال الدواء-القطاع منهكًا "طلبوا مني أن أتراجع عمّا قلته من أني 
ملاذٌ للمنطقة... لم أوافق أوّلً… أنزلوني إلى الدرك الأسفل... هناك صناديق 
كثيرة لا ترى النور. وضعوني داخلها إلى أن مات مصابًا بالسرطان. لم أبكِه. 
احترتُ بين شعوري بفائض القوة في تأجيل موته وبين جلوسي في هذه 
الكهوف الرثةّ حيث لا أنتمي وأنا الشهير ابن لبنان المرفأ/الفيترين وناشر 

صيحات أدوية الـADHD على سبيل المثال لا الحصر."
تفضّل سنعطيك الطابق العلوي. هناك تعالج رهابك من البايسمنت. 
ننتظر ضيوفًا آخرين. استرح واستمتع في مشاهدة شاشات البورصة. 
ولا تخف عند رؤيتك كراتين جديدة... فقد وصلت المساعدات الدولية 

قبل خروجك من منطقة الدعم.
حيث  إلى  وصلتُ  أخيًرا  ا.  جدًّ "سعيد  البنزين/المادة  الواصلين  ثاني 
كون. لا أحبّ الطوابير ولا أحبّ من يمتلكني وكأنّ رخيصٌ.  يجب أن أ

فليسقط طالبو خدماتي بلا مقابل. أنا ابن الكارتيلات الوفي. أنا النادر 
الوجود. رقيق المشاعر. المتبخّر عند عازتي. عدو من يستعملني لإشعال الثورات. 

خسئوا. أقتُلُهم ولا أشعِلُها."
بسيطة. آمل أن تُهدينا بونات بنزين بينما تقيم بيننا... هاها أمزح! هذا جناحك. هنا يوجد كل 
ما تحتاجه. خزنة ضخمة وآلة لعدّ المال وغرفة لاستقبال المقامرين. لن يكون هناك طابور بل 

يارات. فريق لتنسيق مواعيد الز

كن يومًا أخضَر. لم أنضب في خزانات مؤسسات الحيتان كما  ثالث الواصلين المازوت/المادة "لم أ
لمستهلكيَّ!  باعوها  التي  السمجة  المزحة  ما هذه  الفقراء فقط.  عيون  يتُ عن  توار قيل. هاها. 
يد جناحًا مطلً على الباحة.  يد جناحًا معزولً. سئمت العزلة. سئمت الصمت. أر أخضر قال! لا أر
يد فرقة دبكة تزفّني كل يوم." خير. وصلت. لك الطابق الأول مع تراّس. ننتظر واصلين جددًا  أر

ونوافيك.
 

كد من عدم  رابع الواصلين موفدون من الكهرباء/القطاع والقمح/المادة. أتوا لفحص النزل وللتأ
وجود أي رغبة لدى النزلاء بالسؤال والاستفسار. الكلّ متعب. تفضّلوا. خامس المقبلين اتصال 
من الاتصالات/القطاع الخاص يسألون عن إمكانية أن يأتوا بلا أوجيرو وأن يوقعوا باسمها من 

اليوم فصاعدًا. تمام... متفقون.
 

اكتمل النصاب. رُفع الدعم عن كل ما كان يرعاه توافق لبنان الكبير. رُفع بالتوافق طبعًا. وأتت 
 محلّي بعد الطائف. 

ٍ
القطاعات والسلع واحدة تلو الأخرى إلى نزل الثقافة... قطاع لم يكن له راع

 عام. قطاعٌ بنى بعض التقارب مع القطاع العام في مناسباتٍ عدّة حتى شبّه 
ٍ
ولا قبله بشكل

للقطاع العام وزارة ثقافة وموظّفين. قطاعٌ بقي يعتمد – خصوصًا بعد الطائف – على الرعاية 
الدولية وعلى بعض المحاولات والمبادرات الفردية والجماعية المحلية.

   ترحّب الثقافة بالوافدين إلى ملعبها وتوزّع عليهم دليلً أعدّته عن شكل الاستمرار من دون 
ستعتادون  والمموّلين.  المساهمين  وأسماء  لوغوهات  وفيه  لغات  بثلاث  الدليل  الدولة.  رعاية 

الأمر... خصوصًا القمح... يا أهلًا وسهلًا!
الثقافية  المؤسسات  قادتها  نقاشات  بضع  بعد  تموضعها  الثقافة  توضح  الدليل،  مقدّمة  في 
هذا  تحب  لا  فهي  وقمع.  رقابة  دولة  أنها  ناحية  من  الرعاية  لدولة   fan ليست  بأنها  وتوجز 
أساس حرية  على   – يومًا  قامت  لو   – الدولة  مع  تتمحور علاقتها  أن  تفضّل  النموذج. وهي 

التعبير والاحتفاء بالتنوّع.
That was said... ننتقل إلى المفيد. يولي الدليل الجزء الأكبر منه لتصوّر شكل القطاعات بلا 

دعم إسقاطًا لما حصل في قطاع الثقافة بلا دعم.

ترغب  لن  كل شيء.  يتوقّف  بأن  العارمة حولك  الرغبة  من  بالرغم  باترون جديد  عن  ستبحث 
بالتوقّف. تكرّر على مسامع نفسك "أنت ابن البلد الذي لا يموت". ستسعى للاستمرار وستبحث 
 تسوّقها. ستحتاج باترون جديدًا يرعاك. وقد يأتي إليك قبل أن تبحث عنه... وقد 

ٍ
عن قصّة نجاح

ينتابك الشكّ بأنه افتعل كل الأزمة كي يستدرجك إليه. أو تنتابك الرغبة بأن تصبح من حَمَلة 
جنسيته.

لن تتعرفّ إلى عقلية المستهلك الجديد.
عدت  بأنك  فتشعر  الجديد  الباترون  يأتيك  القعر.  هو  هذا  بأنه  العام  الشعور  يبدأ  فترة،  وبعد 
للعوم. تفرح بالطبع. ولكن بعد فترة، تبدأ بملاحظة العائمين معك. مستهلكون جدد. أين ذهب 
المستهلك القديم؟ قد يكون هاجر أو مات أو لم يعد قادرًا على العوم. تفكرّ بالبحث عنه. ولكن 
البحث عنه لا يتوافق وشروطَ الراعي الجديد. غرق أم عوم؟ تختار العوم بالطبع. وكلّما حاولت 
فهم عقليّة مستهلِكك الجديد أتت موجة عاتية وغيّت المستهلكين مرة أخرى. وهكذا، إلى أن 
تقرر الاستغناء عن فكرة فهم المستهلك وتقدير حاجاته وتذهب لترجمة خطط الراعي الجديد. 

هنا العمل هنا الإنتاج. لا مكان للرغبة. لا مكان للتراجع. لا مكان للاسترخاء.

لن تركزّ على العقليّة... عليك بخلق السلوك. 
بعد فترة، لن تعود مهتمًا بعقلية العائمين. ستذهب إلى خلق السلوك لدى المستهلك. ستأتي 
باستراتيجيات وقصص نجحت في أماكن أخرى من العالم. ستبدأ بتطبيق إرشادات الراعي الجديد. 
ستلحظ أنك قد بدأت تفهم المستهلك الجديد ولكن سرعان ما تتضح الصورة. لم تفهمْه ولكن 
سلوكه هو الذي تغيّ. ستعلن قصة ناجحة جديدة، ولكن في أعماق أفكارك تعلم أنهّ هو أيضًا لا 
ق أصلً بطريقة أو بأخرى.

ِ
يريد الغرق. يفضّل العوم. ومن رفض السلعة/الفكرة التي قدّمتَها غر

هناك موسمٌ مناسبٌ لطرح الأسئلة الكبرى
داخلك.  تقمعها في  التي  الكبرى  الأسئلة  تطرح  أن  فيها  مناسبة تستطيع  تأتي  أطول،  بعد فترة 
كل روحك وتقضم عمرك... ستصرخ مطالبًا  ستقول بأنك لم تعد تستطيع نكرانها. ستقول بأنها تأ
 ومساحةٍ 

ٍ
 في هذا العالم؟ هل من مكان

ٍ
بالمعنى: ماذا جنينا؟ لماذا ننتج؟ ماذا ننتج؟ هل من عدل

لنا؟
عندها... ماذا سيحصل؟ سيكون النزل خارج الدعم قد امتلأ وسيكون نزلاؤه قد أصبحوا دائمين 
بأعمال توسيع هنا وهناك وأرسى شكلً لإدارة عقول  الجديد قد قام  الراعي  وشركاء وسيكون 
المستهلكين. ستطرح الأسئلة الكبرى: أين الثقافة من هذا كلّه؟ أين المفكرّون؟ قد تلحظ، أو لا 
تلحظ أنهم… أول سكان النزل؟ سترعبك فكرة أنهم هم من جهّزوه لك. وسيكون هناك شعورٌ 
عام بأنه عندما تأتي الأسئلة الكبرى سيكون هذا إنذاراً لاقتراب الكارثة الجديدة... أم أنهّا الفرصة 

هذه المرة؟

تقرر الاستغناء عن فكرة فهم المستهلك وتقدير حاجاته 
وتذهب لترجمة خطط الراعي الجديد.
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يسافر الأمير الصغير1 إلى كواكب عدّة. وعندما يصل إلى الكوكب الرابع يتعرّف على رجل الأعمال 
الصغير  للأمير  ويفسّ  النجوم،  يمتلك  أنه  الأعمال  رجل  يعتقد  الكوكب.  هذا  يسكن  الذي 
على  تعثر  لك. وحين  فهي  أحد،  يملكها  لا  ماسة  على  تعثر  الحال. فحين  "بطبيعة  مسترسلا: 
يرة ليست لأحد فهي لك. وحين تكون أوّل من فكرّ في فكرة، تقوم بتسجيل براءتها، وتصبح  جز

في ملكيتك. وأنا أملك النجوم لأن أحدا لم يسبقني في التفكير في امتلاكها".
أربعة  إنها  باضطراب.  تخالطني  وأعني:  تخالطني،  أي  تخالجني،  هنا.  أربعة  عناصُر  تخالجني 

عناصر: 
القيمة الماديةّ، والمدينة، والتملّك، والرغبة.

مشهد 1: أمامي، فرسان أربعة، يسابقون الموج والصخر. إنه شهر آذار، والبرد قارس، والأطفال 
الأربعة يتسابقون، يخلع كل منهم ملابسه، لا برد يخترق جلودهم، وشمسُهم ناصعة. لا رغبة 
يتقاذفونها، بل رغبة عنيدة لا تتلكأّ، تلتهم الكلّ، يسبحون في أمعاء الغربة، يسبحون في أمعاء 
الرغبة  أراقب  المشاهد،  وأنا  المسرح،  هم  فوق.  من  أراهم  المريسة  عين  كورنيش  على  البحر. 
صوفٍ،  وقبعةَ  قفازات  يلبس  الأربعة.  بالأطفال  يحدّق  طفل  يميني،  عن  آخرون.  وأطفال  أنا 
البحر،  يبتلعون  لأنهم  بالأطفال  ويحدّق  الأطفال،  يبتلع  الذي  بالبحر  يحدّق  بالبحر،  ويحدّق 
ويحدّق بالبحر لأنه الرغبة التي لا يمتلكها أحد، الرغبة التي يمكن أن يكون هو جزءا منها. يحدّق 
بالرغبة الفالتة منه. أن تحدّق بالرغبة حين تنده لك، أن تحدّق بالرغبة المشاع  دون دخولها، أنْ 
لا تخون وعد أمّك التي ألبستك قبّعة الصوف، وقالت لك: "لا تنزعها"، وجاء البحر يناديك... 

ولم تستطع أن تقفز.
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مشهد 2: أمامي صورة فوتوغرافية من الأرشيف.  ستة أشخاص يتقاذفون ماء البحر. كُتب 
في   ،1925 العام  حوالي  الشاطئ،  "على  الفرنسية:  وباللغة  للصورة،  الخلفيّ  الوجه  على 
مقربةٍ من  على  كاميرته  الماء حاملا  في  المصوّر  أي وقف  البحر،  من  الصورة  التُقطَت  الكرنتينا". 
الأشخاص الستّة. لا أحد ينظر إلى الكاميرا، الأشخاص الستّة مأخوذون باللحظة، المصوّر مأخوذ 
الرغبة  تعيش  الكرنتينا  وكانت  مُمكنا،  البحر  كان  حينها،  بالبحر.  مأخوذ  الكلّ  اللحظة،  بتثبيت 
وتؤرخّها، قبل وصول سياسات الإعمار، وقبل امتلاك البحر وردمه، وقبل منعه من السّكان. أن 
تعيش أمام البحر ولا تلمسه، أن يُمنع البحر منك، وأن يستحوذ أحدهم على رغبة الآخرين: 

أن تمنع البحر من إعادة إنتاج رغبته من جديد.

لكنّ  الأشخاص،  من  خِلوٌ  صورة  الأرشيف.  من  أخرى  فوتوغرافية  صورة  أمامي   :3 مشهد 
فضاءات  أيضا  هي  الرغبة  فضاءات  الأشخاص.  وجود  احتمال  هو  فيها  الرغبة  احتمال 
كل الطرق،  الاحتمالات والخيال. المكان عين المريسة. الزمان حوالي عام 1910. كانت الصخور تأ
صبّارات  الصّخور  على  نبتت  مستحيل.  جدّ  فعلا  البحر  تبليط  وكان  الصخور،  كل  يأ الماء  وكان 
للبحر  امتداد  هو  صغيرا  بحرا  صغيرا،  خليجا  كوّن  حتّ  نفسه  حول  يلتفّ  الصخر  وبدأ  عالية، 
الكبير، ولكنْ يحاكي رغبة أخرى. البحر الكبير يحاكي رغبات صاخبة أمام الملأ كلّهم، ولكنْ، في هذه 
الصورة بالذات، تحاكي هذه البقعة الرغبات الساكنة. البحر الصغير كالمعضلة، الرغبة اللغز، التي 
ما إن تكتشفها حتى تتبدّل وتتغيّ لتعيد فرض اكتشافها مرة أخرى. في هذه البقعة بالذات، لا 
مكان لأن تُرى، شجر الصبّار العالي يحمي رغبتك الدفينة، ولكَ بحرُك. أنتَ تعلم أن البحر ليس 
لك، وأن أحدا آخر سوف يأتي ويمتلك هذه البقعة بالتحديد. أن تعلم أن البحر لك وللجميع 

أيضا، الرغبة التي لا تنحصر.
تخالجني عناصُر أربعة هنا. تخالجني، أي تخالطني، وأعني: تخالطني باضطراب. أربعة عناصر: 

القيمة الماديةّ، والمدينة، والتملّك، والرغبة.
أول  ولكن،  البتّة.  أحاول  لن  العناصر،  هذه  بين  ما  علاقة  أستنتج  كي  كثيرة  أبحاث  إلى  أحتاج 
التملّك،  بعد  الرغبة  تنعدم  كالتالي:  أفكار  أفكارٌ سريعة، وأحيانا قاطعة.  تفتتحُها  ية  علاقة فطر
اشترى  ثمة من  بحرًا.  امتلك  ثمة من  بكفوفنا.  إمساكها  نحاول  لا  ناصعة حين  الرغبة  وتبقى 
رغبات  تختزل  أن  يعني  بحرًا  تمتلك  أن  الرغبات.  كل  تسحق  بأن  كفيلة  فكرة  وهذه  بحرًا، 
الرغبة،  كرة  ذا تمحوَ  أن  يعني  الآخرين،  من  الرغبة  تمنع  أن  يعني  واحد،  شخص  في  الجماعة 
العام،  الملك  معه  تشتري  أن  يعني  البحر،  تشتري  أن  الآخرين.  رؤوس  من  احتمالها،  وبالتالي 

والرغبة المشاع، والرغبة المتاحة أمام الواحد والكلّ.
هي  نجمةً  بعيدة،  أرض  فوق  نجمة  الكاتب  رسم  الصغير،  الأمير  كتاب  من  صفحة  آخر  على 
ملك الجميع، أي ملكُ كلٍّ منا، و ملكُ لا أحد. كتب الكاتب على الصفحة الأخيرة: "هذا المنظر 

الطبيعي بالنسبة لي هو الأجمل والأكثر حزنا في العالم".



اليوم استيقظت بجهد، ولم يكن ذلك مختلفاً عن أيّ من الأياّم الماضية. رتبّت سريري بجهد، نظّفت ركوة 
القهوة المتروكة من يوم أمس وأعددت قهوتي بجهد أيضاً. يقولون أنّ ترتيب السّير يوميّاً هو علامة على 

حبّ النّفس. يا إلهي.. كيف يكون ذلك حبّاً وأنا أقوم به بجهد إذا ؟!
أعتقد أننّي رويداً رويداً بتّ أدمن هذا الجّهد. أشكر اللّ على أننّي لا أدمن أشياء أخرى كالدّخان والكحول 
الإنسانيّة  والعلاقات  والسّفر  كالأحلام  عبثيّة  بأشياء  بالتفكير  نفسي  أجهد  بالمقابل  لكنّني  والمخدرات، 
يد أن أنهض من أجل أن أنام،  وأستمتع بذلك. إنّ جهداً كهذا لا ينتج شيئا غير الكسل، غير فكرة أننّي أر

وأن أنام لأجل أن أعاود النّوم من جديد. 
في ذلك اليوم، كانت الشّكة قد عاودت فتح أبوابها بعد مرور العاصفة. كان البرد جهداً آخر يومها، جهدٌ لا 
أستطيع تفسيره، بيد أننّي كنت لا اتحمّس للقيام من السّير إلّ بإذعان منه، كأنهّ كان سبباً حقيقيّا لشقاء 

يات. الإنسان، وليس فكرة واهية تتراءى لك كالأخر
كيد، عادات لا تفضي إلى شيء، وليس هناك منها أيّ جدوى،  هذه الأمور جميعها هي عادات سيّئة بالتّأ
ينات على القسوة. يجب أن تقنع نفسك ببعض الأمور في النّهاية، وليس مطلوب منك أنّ  هي فقط تمر

تفهم فحواها، صدّقني، إنّ الجهل أفضل في هذه الحالة.
الخروج  أودّ  كنت  إنّ  أعرف  لا  لكن  أسبوعين،  بعد مضيّ  العاصفة  لقد هجرتنا  نعم  أصبحنا.  أين  المهم، 
السّابعة صباحاً. لقد بنيت طقوساً  إنّ كان باستطاعتي معاودة الإستيقاظ في  من بيتي، ولا أعرف أيضا 
أن أرتدي ثياباً سميكة، ليس هذا  في الأسبوعين الماضيين، طقوساً لا يتخلّلها بشر غيري، لكن الآن عليّ 
يقة لبقة. لا أفهم كيف  وحسب، بل ثياباً لبقة أيضا، لكي أصافح أشخاصاً لبقين، ولكي نتكلّم سويةّ بطر

يستطيع النّاس فعل ذلك، لا أستطيع فهم نفسي خصوصاً.. كيف أقدر على فعل ذلك؟ ولماذا؟.
أعتقد أن السّؤال الأهم هنا، هو "لماذا يقوم أيّ شخص بأيّ شيء؟!".

ارتديت البذّة التي تحمل شعار الشّكة. عدت إلى كوني واحداً من موظّفيها الآن. خلعت عنّ أسبوعين من 
يد. عدت لكوني  الإجازة المدفوعة، أسبوعين كنت أتصرّف بهما على سجيّتي، أرتدي ما أحبّ وألتهم ما أر
محصّل قروض، يعمل بمحاذاة واحدة من تلك النّوافذ العملاقة التي تكشف لك مداخل الشّكة كلّها.

تمكنّك النّافذة من رؤية الموظّفين الذين يدخلون ويخرجون كل بضع دقائق، إنهّم جميعا يرتدون البذّة 
نفسها. يمكنك أن ترى مواطنين عادييّن أيضا، يدخلون ويخرجون، لكنّهم لم يكونوا كثراً. حيث أنّ أحداً 
ومشاهدة شاشة  الجلوس  إمّا  عن  عبارة  يكون  العمل  في  يومي  أغلب  الأياّم.  ديونه هذه  يدفع  يعد  لم 
الإعلانات الضّخمة التي تقع في الشّارع المحاذي لشركتنا، وامّا الإستماع إلى شكاوى النّاس العاجزين عن 

دفع ديونهم المتوجب عليهم تسديدها للشّكة.
في  مختلف  شيء  ثمّة  أنهّ  أشعر  وأنا  العمل  إلى  عودتي  بعد  لكنّ  القهوة،  أشرب  بينما  غالبا  ذلك  أفعل 

الوقت لإعدادها  أملك  كنت  البيت عندما  كنت أشربها في  التي  نفسها  القهوة  ليست  إنهّا  القهوة،  هذه 
ومن  ورقيّة  نقود  عملة  فيها  يضعون  أنهّم  سوى  شيئا  يفعلون  لا  بماكينة،  القهوة  يعدّون  هنا  بنفسي. 
الشّكة،  أنّ جميع الأمور سهلة هنا داخل  كمّ  الأمر،  أنهّ سهلٌ هذا  المطلوب. كم  الزر  ثمّ يضغطون على 

ومستحيلة خارجها.
من  إسمه  أشطب  لكيّ  تعيس،   

ٍ
مواطن أيّ  الشّكة  باب  يدخل  أن  منتظراً  الشّارع  إلى  انظر  كنت  بينما 

على لوائح القروض، رأيت إعلان ماكينة قهوة جديد يعرض على شاشة الإعلانات الضّخمة تحمل شعار 
شركتنا. 

"قهوة دافئة ورخيصة" هو شعار الإعلان.
بعدها بدقائق معدودة، ضجّ المكتب بصوت رنين الهواتف، ليس في مكتبنا فحسب، بل كان الوضع أشبه 
 في خطوط اتصّالات الشّكة كلّها. اتضّح أنّ إعلان ماكينة القهوة كان ناجحا بشكل خيالي 

ٍ
بحالة إستنفار

إلى الحد الذي جعل السكاّن يتّصلون على رقم الشّكة فور انتهائه. 
رؤية  يمكنك  داخلها،  أو  الشّكة  خارج  ذهبتَ  أينما  نفسها،  القهوة  يشربون  والنّاس  اليوم  ذلك  منذ 
بات مكتظّا  الشّكة  أنّ حتّ حمّام  تخيّلوا  أينما ذهبوا.  بهم  الخاصة  القهوة  فناجين  يحملون  أشخاص 

بالموظّفين الذين يشربون القهوة الدّافئة والرخّيصة بعد أن وضعوا ماكينة للقهوة هناك.
قد  كنت  الذي  الجهد  عن  التخلّي  إلى  اضطررت  عندما  العاصفة،  فيه  انتهت  الذي  اليوم  ذلك  تذكرّت 
أدمنت عليه آنذاك. كانت العاصفة حدثاً جيّداً في الحقيقة. إنّ البرد الذي كان يتسلّل إلى عظامي حينها 
دفعني للقيام بأشياء عديدة، بيد أنهّ كان أقسى من أيةّ فكرة، وأشدّ من أيّ توبيخ يتعرّض له موظّف من 
أمر وأيةّ إهانة، إنهّ ذلك البرد الذي جعلني أدمن جميع  رؤسائه في العمل. كان برداً يجعلك تتحمّل أيّ 
الأشياء المجهدة ، بيد أننّي كنت أبحث فيها عمّا يحرّك فيّ ما هو أشدّ منّ الإحساس بالبرد، الّ أننّي لم أجد 
الغارقين في ديونهم ودموعهم والمحتاجين من غير  المواطنين  ما يضاهيه. صرت بعدها أستمع لشكاوى 

أيّ ذرّة تعاطف، وقد تحوّلوا بالنّسبة لي إلى مجرّد أسماء زائدة على لائحة الشّطب.
بعد مضيّ العاصفة، البرد لم يتوقّف، فتحت الشّكة أبوابها للموظّفين والمحتاجين. لم يعدّ أحدٌ يعدّ قهوته 
بنفسه، حتى بعد أن لاحظ السكاّن أنّ القهوة التي تعدّها الماكينة لم تعد لذيذة كما من قبل. مذاق القهوة 

هو نفسه، تعدّه الماكينة للجميع، إنهّ أمر يشبه البذّة التي يرتديها جميع الموظّفين هنا. 
بالرّغم من ذلك، لم يتوقّف أحدٌ عن شراء القهوة من تلك الماكينة، لأنهّ غاب عنهم مذاق أيةّ قهوة أخرى، 
بل غاب عنهم معنى أنّ يعدّ الإنسان قهوته بنفسه، أو بكلمات أخرى، غاب عنهم أنّ المذاق يكمن في ذلك 

الجهد الذي سرقته الماكينة منهم.
مجدّدا أسأل نفسي ذلك السؤال: لماذا يقوم أيّ شخص بفعل أيّ شيء؟!
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   في هذه المدينة هناك من يسرق الكحل من العين، يصوب عليك أسهمًا من علو هشاشته، يلقي عليك 
المحلات،  واجهات  ذاك،  الزاوية  شاب  الشوارع ".  في  الدماء  تسيل  حين  "تشتري  أن  مفادها  تعويذات 
ولاحقًا  البلاستيكية.  الدمى  كأعين  الاتجاهات  كل  في  تدور  أعين  لهم  المؤسسات،  كاميرات  البلد،  ناس 
كثر. تتسع عين ويد  كل، يفترس للدقّة أ كفّاً متتالية، أن للعين فماً يأ تكتشف، بعد أن تصفعك الحياة أ
الذي جرى لك، كيف شاءت  تنطفئ. لا تدري ما  البداية ثم تخبو ثم  تتسارع دقات قلبك في  تسحب، 
الأقدار أن تكون بعيدًا عن نفسك، في المكان الذي تبتعد إليه عن الآخرين؟ كيف استهلكتنا المدينة وكيف 

مضغنا المكان؟ 

دفعتني "الأحداث" في شهر ميلادي أن أهرول مسرعة من بيتنا. كما لو كنت ماءً ينزل من غربال رمل. 
غادرت بيتًا علوت طوابقه وأغلقت شبابيكه وتمدد إسمنته بين ثلم الفول وجذع الدالية المبتور. أستأصل 
الكذب وأرميه بعيدًا ولكنّ القلق، يبقى كصرصور مقلوب يحرّك أطرافه عشرين مرة في الثانية. لا جدوى. 

بعد كل هذه الطمأنة التي أطبطبها على نفسي، أرتدي أسئلتي مجددا. وكأن يقينًا لم يكن.
أقنع نفسي  يات جديدة، هكذا  أتقلب من بيت الى بيت، بيت جديد، ذكر نار عالية،  هنا، في مقلاة على 
المحمول -  يأخذ هاتفك  الجرائد، والهزائم، فأنسى. أنسى كما  الوجوه، عناوين  أعتاد على  بالبدء.  دومًا 

كرته معه، إلى أبد الآبدين. ذاك المأسوف على شبابه- ذا
التعاسة البشرية - يقول لنا روسو- تكمن في معنى التقدير القائم على الغيرية. بدأت بالتحديد عندما ولّد 
لمهندس  أيام شاهدت مقطعًا  ثلاثة  المتبادلة. قبل  والمنافع  الحماية،  المجتمع من أجل هدفين.  الإنسان 
كيميائي أميركي الأصل، ينتقل للعيش في سواحل سيناء، ويصنع اللبن الزبادي لأنه أحب الحياة التشاركية 
و"روح الأفراد على بعضهم". أما أنا وفي مقتبل عمري )أؤمن بذلك( فما زلت أبحث عن أماني واستقراري 
أو منطقًا حتى  البلد"، فلا أجد مشاعرًا  التفاؤل، وسط دونمات ومصالح "ولاد  يبة من 

ِ
وتَرْو الشخصي 

أفهم هذه الروح التي يتكلم عليها هذا البشمهندس .
زملاء عمل  على  التعرف  أرتاب من  أفعى.  بحذر  المحيط  أعضائي، يجس  فأصبح عضوًا من  الارتياب  أما 

جدد، من دخول مقهى، من شراء منتج جديد. من بدء شيء ما. أدرس خطواتي وكأنني على أعتاب جهنم. 
أنا في هذه الأيام العصيبة، أحاول رسم ملامح وجهك مجددًا.

لا أعد أيامًا بل أشهرًا، وأسأل الراحة عن مكان يربتّ على كتفي، ويراني أنمو كمدّادة ورد. لم أعد أبحث في 
زوايا الطرقات. أمشي وحسب. لا أرى جمال المدينة التي أسكنها. لا أشم وردها ولا أتذوق حبها. هنا تدخل 
قصص الحب كما تدخل متجرًا. يمكنك أن تمكث لساعات، تدقّق في منتجك، تسأل عمّا إذا كان سيصمد 
يخ انتهاء صلاحيته. تشتريه. تهم من بعدها بالخروج متيقنا أن كل شيء على ما يرام.  طويلًا متفحصًا تار

في يومك التالي، تمضي وأنت تعلم أنك كنت أحمق كالذي يؤمن بالرغبات، بالمتغيرات، بسراب، بحمّى. 
من  شوكولاتة  كافيين،  بلا  قهوة  يد  نر فيقول:  الاستهلاكية  بتفضيلاتنا  الحب  تجارب  يشبّه  جيجيك،  حتى 
يد الحب لا الوقوع فيه. علاقات إنسانية آمنة لا تطالها رسوم بيانية تعلو وتهبط. خط واحد  دون سكر، نر

كماكينة. كيوم أو يومين في الأسبوع.
كتشف جانبًا آخرَ مظلمًا  أيأس من الوضع العام، أنعزل، أحدق في مرايا البيت لعلي أنتزع اعترافًا مني، أو أ

ية وأشرب شايًا. يحتاج إلى أن يخرج إلى النور. أروّض نزعاتي الناز
أجلس في شرفتي، أقلب في مواقع التواصل باحثة عن محتوى نسوي يشد انتباهي. أجد أن السائد يختص 
المجتمع  هذا  زال  ما  حقًا.  هذا  أستغرب  لا  جديدة.  نسوية  لجمعيات  وإعلانات  الجنسية  التوعية  بمجال 
المنقوَز، في مرحلة متأخرة من سيرورة تطوره الاجتماعي، ونحاول نحن الفتيات أن نعبر مراحل التصالح مع 
ث باتساع  الذات والجسد والمشاعر والكثير من التجارب السيئة، وحيدات، بلا سند نخبره أن العاطفة لا تُلوَّ
أو  سنوية  أنماطًا  يبنون  أنفسهم،  يؤازرون  والحنكة.  الحظ  حبال  على  فيتأرجحون  الرجال  وأما  الأعين. 
ية. يقنصون الفرص. يبتدعون القلق. يوصون بتفكيك الكبت. وإذا أردتِ أنتِ أن تنتسبي إلى عضوية  شهر

أحد ما، فهذا بمحض إرادتك، لا تقولي إننا لم نحذرك.
البيوت، في الأزقة، على  أرمي هاتفي على الطاولة، وألعن عجلة الإنتاج، على الرجال وعلى إعلانات إيجار 

عواميد الكهرباء، على زجاج  السيارات وعلى مؤخرات الناس.

أرتدي عباءتي واتجه شمالً، نحو الوعر. 



بعده.  نجوع  لا  وجوديٍّ   
ٍ
بشبع رغبةً  بعضنا  أجساد  نلتهم  الأشياء،  في  الحقيقة  عن  نبحث     

من  نهرب  أنفسنا.  من  نتبّخر  حتى  الاغتراب  كلنا  يأ تُضمَر.  لا  والعةٍ   
ٍ
نار في  برودةٍ  عن  نبحث 

خيالات رعبنا المتُبخّرة إلى الشهوة المسُكرة السريعة. نلاحق النشوة اللحظية والالتهام العجول 
كل تلبيةً لخيالات التوحّش. نحفر في مقبرة اغترابنا عُمقاً يُعمينا عن نور السماء.  والجشع المتآ
نُجالس الأموات وملائكتها مع عذاباتها بحثاً عن روح الحياة. يزورنا عزرائيل مع أسئلته المضُنية 
الأنيق  "المرستق"  التمدّن  قناع  نضع  يل.  الهز جشعنا  مع  هجرتنا  في  فنباغته  وديننا،  ربنّا  عن 
جماهيرنا  نشارك  تحتويها.  وما  شخصياتنا  عن  خيالاتٍ  ونبني  المكويةّ  ثيابه  في  يتجوّل  الذي 
يخها ونرميها في العفن  صورنا ومسرحيّاتنا فيصفقّون لأدائنا المتُقن. ندفن آفّاتنا ومُعضِلاتنا وتار
دوّامات  في  نُطمر  إنسانيتها.  لأنفسنا  ت 

ِ
نُثب أن  خوف  التعرّي  نخشى  مجدداً.  معرفتها  فنهاب 

الكمال فنخشى السقم والألم والجرح. نبني خيالاتٍ كاملة لامعة ما فيها خدش بسيط، فكيف 
والممُلّ؟  والبشع  والفارغ  الناقص  مع  نتعايش  كيف  آلامنا؟  إلى  ننظر  أن  على  نتجرّأ  أن  لنا 
كل ونشرب وننام ونعرق  كيف نتلاقى مع جثثنا التي أهملناها مع السنين؟ نحن لسنا بشراً نأ
كبر من هذه الوضاعة. نحن، أبناء العرق  وتنسلخ أجسادنا وجلودنا عن عظامنا. نحن أشياء أ
الَأخرى(  )أو  التي تُخرس الآخر  المادة  المعنى، عن  المولات والمطاعم بحثاً عن  الأسمى، نجول في 

فينا. نحن "ناس مرتبّين كلاس".

يق المقايضة مع الحقيقة لا يمرّ عبر الأفكار، إنما عبر الأشياء." أشياءٌ ترمز     يقول لاكان أنّ "طر
المادّة خيالًا  لأشياءَ أخُرى )أو أخَرى(.  نضاعف توصيف الكذب في لغتنا وأشيائنا، حتّ تُصبح 
عن أوصاف أخرى. نستعير الكلمات لنغترب عن الواقع ونخلق أنفساً أخرى، نسخاً عمّا نظنّ 
عن  أنفسنا  نسأل  أن  دون  والسيّارة  والمشرب  كل  المأ في  "التحضّ"  نختبر  يكون.  أن  نرغب  أو 
العُري.  بمعرفة  رغبةٍ  دون  تشريح،  دون  المادة  على  الكلمات  نُسقط  الحضارة.  وأشكال  معنى 
نعبُدُ ما نظنّه عن أنفسنا وصورها المغُتربة عن واقعها. تمظهُراتٌ عن آخرَ نرغب في أن نكونه أو 
الواقع وكوكبه.  كل  تأ باللغة التي استعرناها حتى  إلا الأشياء  أعيننا لا ترى  نتعارك معه. تصبح 
الحروف  بخطف  الوجود  كذبة  نختلق  كالكلمات.  ليست  بكلماتٍ  مسكونةً  الحقيقةُ  تصبح 
المال. نسكن الاغتراب بوحشيّته اللامعة المهيمنة الخبيثة. والخبث  وتطويبها بما يناسب رأس 
تلو  سَكرَةً  نفسك  مع  ووصالك  روحك  ويسحب  والصور  الكلمات  في  يختبئ  لمعانه.  في  كبر  أ
المتعددة،  اللّغات  المتكلّمون  "الحضارة"،  أهل  نحن  ونفسها.  مكانها  تعرف  لا  أشباحٌ  سَكرَة. 
واللسان  المخُاطيِّ  والهندام  اللّباقة  أصحاب  المتُجمّلون  المتُشقّرون  الأوروبية.  الملامح  أصحاب 
المعوجّ المعسول المسموم. نحن العرق الأسمى فوق العرب، الفينيقيّون الأفهم والأذكى ومنارة 
أنّ  سيُهلكنا؟  ما  السُمّ  من  اللامع  الوسيم  في  أن  الشعوب  نُقنع  أنّ  "الحربقة".   في  الشرق 

يبصرون أنّ ما وراء سَكرَة المال ما سيقتلنا قلباً وقالباً؟

كمل بها. نجول عوالمَ نظنّ  تُعمينا المادة حتى تَغيب الرؤية ونَسكَر. نُكرّر الكذبة حتى نبني عالماً أ
المسُفرة  مع وجوهها  بحالها   

ٍ
نفس كُلُّ  وتَفرّ  الكبرى  الطامّة  تأتي  حتّ  والسلطان  الخلود  فيها 

التالي  اليوم  في  نستيقظ  الأموال.  تبخّر  مع  والغرور  الاستحقاق  صور  تذهب  المسُتبشرة.  غير 
بعد حفلة السَكَرات التي غيّبتنا. وأيُّة سَكرَةٍ تلك التي تمتدّ لعقدَين؟! يقول الجاحظ في كتابه 
يرتبط  لم  ومن  أضاعه،  فقد  الغنى  يحفظ  لم  فمن  لنزوة،  للمال  وإنّ  سُكراً  للغنى  "إنّ  البخلاء: 
يد بن جبلة: "ليس أحدٌ أفقر من غنيّ أمن الفقر، وسُكر  المال بخوف الفقر فقد أهمله" وقال ز
يفّة. من  الغنى أشدّ من سُكر الخمر." تذهب السَكَرة وتأتي الفَكرَة التي تتبخّر معها جُلُودنا المزُ
أين نأتي باستحقاق الوجود مع تبخّر المادة؟ كيف نتموضع في سخافاتنا وصِغَرنا بعد أن رفعنا 
وتقوّس  عمره  بطول  أحد  يغترّنّ  "لا  فيقول:  الجاحظ  يُكمل  وغروراً؟  تكبّاً  السماء  إلى  أنوفنا 
يديه  من  ماله  إخراج  إلى  ذلك  يُخرجه  ولا  كرومته،  أ يرى  أن  قوته،  ووهن  ورقّة عظمه  ظهره 
يحدث  أن  فلعلّه  عليه،  الشهوات  وتسليط  فيه  السّف  تحكيم  وإلى  غيره،  مِلك  إلى  وتحويله 
يردّه  العقول، فيستردّه مما لا  تدركه  البال ولا  الدهور، مما لا يخطر على  عليه بعض مخبّآت 
الكسب."  به  يكون  ما  وأقبح  الطلب  عن  كان  ما  أضعف  يرحمه،  لا  من  إلى  الشكوى  ويظهر 
لا  المراحل  أنّ  تُذكرّنا  طمره.  حاولنا  الذي  بالماضي  وتذكرّنا  بالحقيقة  لتُدهشنا  "الفَكرَة"  تأتي 
المال  سَكَرةُ  أخذتنا  علاجها.  دون  تتبخّر  أن  يمكن  لا  ومواجعها  الحقيقة  وأنّ  تؤجل  أن  يُمكن 
كل ونشرب ونعتاش، فلماذا نتفكرّ؟ لماذا  فلم نعد نرى آفتنا، فما زلت الحياة تمشي وما زلنا نأ
نخلق أو نختلق واقعاً حقيقياً إذا كان الوهم جارفاً؟ لكنّ الوهم لا يكتمل ولا يُكمل أيّ أرض. 
أمثالًا  أسبابكما  وكانت  سِجالًا  طِباعك  وبين  بينك  الحروب  كانت  "وإن  قوله:  الجاحظ  يُكمل 
من  أنّ  ورأيت  التكلّف،  رفض  إلى  الاحتياط  وأجبت  التعرّض  ترك  إلى  الحزم  أجبت  وأشكالًا، 

ير فقد حَزُم." حصّل السلامة من الذمّ فقد غنم وأنّ من آثر الثقة على التغر

الغرور  لكشف  الوضاعة  نحتاج  قد  الألم،  حال  في  إلّ  ذواتنا  عن  للكشف  الحاجة  تُخلق  لا  قد 
الكذب  عوالم  أشباح  وتتداعى  المسرحية  سِتار  نُغلق  ادّعيناه.  الذي  الكمال  لسنا  الآفّة.  ومعرفة 
لرؤية القبيح الحقّ. نستيقظ من غفلة السَكَرَات وتعود الروح إلى منزلها لا راضيةً ولا مرضيّة. 
نهبط مع أوهامنا إلى ما تحت التراب. نكشفُ الكفن عن عفن جثثنا الذي باغتنا الدهر للرجوع 
عن  لنجيب  عزرائيلنا  مع  فُرادى  نُترك  والنَفس.   

ِ
والنَفَس الحياة  لمعرفة  للقبور  نعود  إليها. 

 هو الصادق 
ٍ
 نمشي؟ وأيُّ مَلمَح

ٍ
أسئلته: من ربنّا؟ وما ديننا؟ وما هي حقيقتنا؟ على أيّ أرض

في وجهنا؟ كيف نعرف أنفسنا خارج صورها؟
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الرسم: اليمامة راشد



عندما نقولُ إننّا استهلكنا شيئًا ما، فليكن مثلًا هذا الهاتف بين يديك، نعني في ما  	.1
نعنيه أننّا نستنفدُ الغرضَ منه، وبمعنى آخر ننهيه. ومن المعلوم أنّ من الأشياء الّتي نستهلكها 
فعل  جذر  وهو  "هلك"  فعل  أنّ  العربية  اللغة  في  المفارقة  )ومن  عليه  للحفاظِ  نجهدُ  بعضها 
ممكنةٍ؛  مدّةٍ  لأطوَل  الشيء(  على  الحرص  يفيد  أيضًا  ولكنّه  والفناء،  الزوال  يفيد  استهلك 
وبعضها الآخر، نستهلكه سريعًا. هذا لا يتّصل فقط بطبيعة ما نستهلكه، بل أيضًا بالـ"منفعة" 
الحياة في "سيستام"  لاستمرار  الاستهلاك شرطُ ضروريّ  أيةّ حال، ولأنّ  له. وعلى  الاجتماعية 
مغلقة  دائرةٍ  يشبه  ما  في  بأخرى،  بضاعةٍ  استبدال  وعن  الاستهلاك،  عن  نكفّ  لا  المال،  رأس 
إلّا فكرة  أيضًا. نستهلكُ كلّ شيءٍ  ندور فيها نحنُ والبضائع، نستهلكها بقدر ما تستهلكنا هي 

الاستهلاك ذاتها. 
البضاعة  لغة  للصفة "مستهلَكة" من  استعارةٍ  أو  لفظيّ  تلاعب  مجرّد  الأمرُ  ليس  	.2
يفرضها  بداهةُ  وهي  البديهيّ،  من  صار  فقد  "الفكرة"؛  هو  إليه  بمسندٍ  لنلصقها  وأسواقها 
قانون رأس المال، أن يميل البشر في عصرنا إلى تسليع كلّ ما يتعلّق بحياتهم الّتي تهيمن على 
مفاصلها حركةُ تبادل السلع وتسويقها واستهلاكها. هكذا صار يجري التعامل مع الأفكار وكأنهّا 
والفنون  والخطابات  والكتابة  للكلام  التبادليّ  السوق  في  دورتها  تنهي  أن  بعد  تُستهلَك  سلعٌ 
ولكثرة  جدواه.  استنفاد  بعد  يُستنفدُ  صلاحية  زمانُ  للأفكار  يُصبح  البضاعة  ومثل  والآداب. 
أفكارهم  إشهار  الافتراض،  سبيل  على  للجميع،  تتيح  الّتي  منها،  الرقمية  بالأخصّ  المساحات، 
كثر. وقد  ، ومن ثمَّ ستُستهلَك أ

ٍ
وآرائهم و"تسويقها"، فإنّ هذه ستصلُ إلى "مستلهيكن" كثر

لبنان  في  لبريقه.  فاقدٍ  و"قديمٍ"  مستهلَكٍ"   
ٍ
"قول إلى  وتتحوّل  أقصر،  صلاحيتها  مدّة  تصبح 

ية، حين يزداد علكها،  نقول أحيانًا هي أقوالٌ معلوكة في دلالةٍ على كثرةِ تداولها. والعلكة، السكرّ
تفقد سكرّها ومذاقها!

أو  بالمستهلَكة  توصف  أن  كلّها  تستحق  لا  الأفكار  أنّ  المعلوم  من  ولكن  حسنًا.  	.3
أو فقط لأنّ حامليها  إليه، فقط لأنهّ يجري تداولها كيفما كان،  الّذي أشرنا  بالمعنى  الاستهلاكية 
الجماهيرية  الثقافة  في  الموضة"  و"على  رائج  هو  بما  الانبهار  إلى  المسارعين  هؤلاء  من  ليسوا 
من  يغها  بتفر استهلاكها  الكثيرون  حاول  لو  وحتّ  الأكاديميّ.  الإنتاج  في  أو  الإعلام  وسائل  أو 
معانيها الفعلية وتشويه مفاعيلها اليوميّة في إعمال الفكر وتوجيه الممارسة، وألصقوا بها تهمة 
وغير  الطراز  قديمة  لأنهّا  شأنها  من  التقليل  حاولوا  أو  واللاعقلانية،  والتطرّف  الأيديولوجيا 
يز تداولها في الفضاءات  عصرية و"تقليدية"، إلّا أنّ هذه الأفكار تبقى جديرةً بالدفاع عنها وتعز
من  وتنطلق  حقًا،  ونقديةٍ  يةٍ  تحرر قيَمٍ  على  تنطوي  الّتي  الأفكار  مثلًا  أعني  والخاصّة.  العامّة 
رُ حقيقةَ الواقع الّذي نعيشه  شة والمعنَّفة، وتلك الّتي تظهَّ مواقع المضطهَدين-ات والفئات المهمَّ
. أليس من حماقةِ القول اعتبار أنّ "الصراع الطبقيّ" فكرةٌ مستهلَكةٌ 

ٍ
يةٍ أو تنميق من دون تور

أجل  من  صراعتنا  مجرى  في  الصراع  هذا  حقيقةَ  على  يوميًا  نشهدُ  عندما  الزمن  عليها  عفا 

ا القول إنّ "العنفَ الثوريّ من أجل  الأجور وشروط العمل والمشاركة السياسية؟ وهل يجوز حقًّ
"الديمقراطية" سوّقت  الليبرالية  البروباغندا  لأنّ  وباليةٌ فقط  فكرةٌ متطرّفةٌ  أيضًا  ية" هو  الحر
كية والشيوعية   ومفاهيم على شاكلة الاشترا

ٍ
كثر وأدافع عن مضامين أفكار لذلك؟ لن أتحدّث أ

والتحرر الوطني ومحاربة الامبريالية والاستعمار، فمن الواضح أننّي "إيديولوجيّ" قديم الطراز. 
فليكن. 

ومع ذلك، سأقلب الآية لأقول إنهّ يوجدٌ كمٌ هائلٌ من الأفكار والمقولات الّتي تغزو  	.4
عقولنا وتستوطنها عنوةً وتصبحُ أشبه بالبديهيات والمسلّمات الّتي لا يجوز المسّ بها، والّتي يجهد 
أصحابها، بعجميتهم الإنكليزية الأميريكية، بالترويج لها بوصفها "حداثية" و"عصرية" و"نقدية" 
ولّينا سمعنا سمعناها،  أينما  لأننّا  علينا  والمفروضة  قة  المسوَّ الأفكار،  ية"! هذه  "ثور بل حتى  لا 
"عسر  تسبب  بل  لا  مستهلَكة،  ا  حقًّ وبأنهّا  للاستهلاك،  أفكارٌ  بأنهّا  وصفها  تستحق  الّتي  هي 
 معتادةٍ كتلك الّتي فرضتها مؤسسات الحكم 

ٍ
هضمٍ" حقيقي! فلنغضّ الطرفَ لبرهةٍ عن أفكار

التسلطية عن "الوحدة الوطنية" و"الوجدان القوميّ" و"احترام رموز الوطن"، وصنوف الكلام 
والخطابات الاجتماعية والثقافية عن "خدش الحياء العام" و"تقويض الأسرة" و"تهديد وحدة 
يًا على النساء" و"اختلاف مزاج الأعراق وذكائها"،  المجتمع وقداسة الدين" و"تفوّق الرجل فطر
 
ٍ
بوضوح ولكن  صلافةٍ  بكل  دافعت،  ية(  السخر تثير  تنميطات  أفكار)أصبحت  من  جرًّا  وهلمَّ 
"العصرية"،  الأفكار  تلك  ولْنلاحظ  وقمعية؛  وتمييزية  ية  وقهر رجعية  قوى  مواقع  عن  كافٍ، 
ما هبَّ  له  جَ  روَّ أيديولوجية جدًا(، من صنفٍ  أنهّا  و"اللاأيديولوجية")برغم  والمزركشة  المبهرجَة 
 بعناوين "كيف تصبح سعيد البال وجميل القوام 

ٍ
ودبَّ من منشورات "التطوير الذاتيّ"، وكتب

اليوم  لها  يسوّق  الّتي  الأفكار  تلك  كما  أقلّ!  أو  خطواتٍ"  عشرة  في  ناجحًا  ومديرًا  المال  وغنيَّ 
والجذّابة،  المنمّقة  الجمل والأفكار  كرم!( و"ناشطون" يبرعون في استخدام  وأ "مثقفون")أنعم 
أفكار  منوال  على  الحقيقيّ،  مضمونها  من  المفرّغة  التحرّر،  حركات  قواميس  من  والمسروقة 
الأيديولوجيات")طبعًا  و"محاربة  ية"  الفكر و"المرونة  التعافي"  على  و"القدرة  السلمية"  "الثورة 
ية قبل كلّ شيء( و"حلّ النزاعات بالحوار والطرق السلمية"  المقصود هنا الأيديولوجيات الثور
و"مكافحة  الذات"  عن  و"التعبير  الجسد"  و"تحرر  و"التشبيك"  ية"  و"اللامركز و"التشاركية" 
الفساد" و"الحوكمة الرشيدة" و"الشفافية" وغيرها من خطابات مستجدّة للطبقات الوسطى 
الهوية)و"فبركة"  سياسات  تهوى  الّتي  والديمقراطية"  "الليبرالية  ية  والبرجواز "المتعلّمة" 
ية" و"التقدمية" من خزانة  الهويات لحجب الطبقات( والّتي تستقي أفكارها "المعاصرة" و"الثور
كثر منّا، نحن الغارقين  ية" الغربية الحريصة على تحرر مجتمعاتنا أ مؤسسات التمويل "الحضار
بالجهل والأمية والفقر)طبعًا لأن مجتمعاتنا لم تستطع أن تكون رأسمالية بما يكفي، وعليها من 

كثر(. كثر فأ أجل أن تتحرر أن تترسمل أ
موضات  مع  نتعامل  كما  الصلاحية،  وانتهاء  للاستنفاد  قابلة  بوصفها  الأفكار  مع  نتعامل  أن 
ية وسهولة في الحوار وتبادل الآراء والنقاش  الثياب والسيارات والهواتف، لا يعكس مرونة فكر
كبر لقضايانا الاجتماعية يوجب بالضرورةِ لغةً وأفكارًا جديدة ومعاصرة،  الحرّ، ولا يعكس فهمًا أ
إنتاج  تعيد  والعلامات  الرموز  من  لعبة  في  للتبادل  مادة  أصبحت  الأفكار  أنّ  عن  يكشف  بل 

النظام القائم بوصفه نظام إنتاج السلع وإشباعها. 
أولًا مسألة سياسية طالما أن الأفكار  أو لا تكون هي  الفكرة مستهلَكة واستهلاكية     أن تكون 
ورموزها ولغتها تخفي بنى سياسية واجتماعية ومصالح جماعية واعية أو غير واعية. والرهان 

النقديّ هو كشف هذه البنى والمصالح واستجلاء مواقعها داخل النظام السائد.

7

ا القول إنّ "العنفَ الثوريّ من أجل  وهل يجوز حقًّ
ية" هو أيضًا فكرةٌ متطرفّةٌ وباليةٌ فقط لأنّ  الحر

البروباغندا الليبرالية "الديمقراطية" سوّقت لذلك؟



"خَفّفِ الوَطْء ما أظُنّ أدِيمَ ال
 إلّا مِنْ هَذِهِ الأجْسادِ" 

ِ
                       أرْض

- أبو العلاء المعري          

أصعب الحالات حين تكتشف أنك مغفّل. المكان المألوف الذي مررت به مئات المرات عبر عشرات 
ية فلسطينية مدمّرة. بل، وهنا،  السنين، ويبعد عن بيتك بضعة كيلومترات لم تكن تعرف أنها قر
الإستعمار  حربة  رأس  )الإنجيلي(  الألماني  الهيكلي  بناها  فلسطين،  في  مستوطنة   أول  أنُشئت 
بالمستوطنين قبل  البعوض فتكَ  أن  إلا  التاسع عشر.  القرن  كان ذلك في ستينيات  الصهيوني. 
من  جزءا  يصبح  أن  وبعد  حيفا.  جوار  في  لهم  رسمية  مستعمرة  أول  بناءَ  لاحقا  يعاودوا  أن 
ابن  مرج  في  استعماره   إنطلاقة  ويبدأ  المكان  نفس  إلى  الصهيوني  يعود  البريطاني،  الاستعمار 
الأرض  لتسوية  يًا مؤقتًا  استعمار المكان مخيمًا  ليكون هذا  العشرين  القرن  عامر في عشرينيات 
بمحاذاته  وبالأخص تجفيف البصّات )المستنقعات(. وللصهيوني خرافات واساطير بهذا المضمار 
المكان وجدت لافتة صهيونية كتب عليها:  تفوق كل خرافات واساطير الشاطر حسن. في هذا 
هذه  آخر  إلى  التلمودي..."  اسمها  كان  زبولون  أملاك  من  وهو  يهوشواع  سفر  في  المكان  "ذكر 
يخ الاستعمار الصهيوني في فلسطين بدون مرادفاته  تار الديباجة الألمعية. طبعاً، لا يمكن كتابة 
ومنهم السماسرة وبائعو الأراضي السعيدون من آل سرسق ومن آل تويني البيروتيين ومن آل 
الناحية،  الصهيوني هذه  أعمال فلسطين. اشترى  )يوسف بك( من شفاعَمر وهي من  كركبي 

وهي الغربية من مرج ابن عامر، من الثلاثي السعيد أعلاه.

المكان  اكتشفتُ  معلول.  ية  لقر المجاورة   "نهلال"  مستعمرة  فأقيمت  الأرض..  تسوية  تمت 
لافتة  رأيت  الشمام.  تل  قاصداً  العائلة(  كلب  "سلطان"  )مع  كعادتي  مشيت  حيث  صدفة 
متواضعة كتب عليها بحروف عربية تلاشت الوانها، "من فضلك مراعاة قدسية المكان - مقبرة 

ية السمونيه المدمرة خط أهلها كلماتهم على موتاهم. السمونية". إنها قر

كرة( كرة" - )للمستعمر ذا "الذا

يؤرخ الصهيوني لتأسيس مستعمرة "نهلال" 1921. خلال ست سنوات احتضنت مجموعات 
المرج بالقرب منها. كانت أسماؤها المجموعة )أ( والأخرى )ب( وهكذا، مثل  لتأهيلها لاستعمار 
الزراعية، وليس  الأرض  المرج، حيث  أرض  الاستيطانية على  المجرّة  بُنيَت مستعمرات  "نهلال". 
كالبشر التي فلسطين وطناً لها، عاشت على التلال المرتفعة المنحدرة الى المرج والتي كان علوها 
200 متر فوق سطح البحر، ليمنع بعوض الليل من لسع البشر فهو لا يحلّق على هذا العلو. 
العوادين وأبو  الورقاني ولد  بنيت المستعمرات على دفعات كان أولها سنة 1927، على أرض 
يق  يق وربع النصرة وجنجار والغبيات والنغنغية والشيخ ابر شوشه وخنيفس وقصقص وأبو زر

والمنسي وجباثا وخربة المصرارة والقيرة والقامون وتل الشمام.

على  ورجلي  ظهري  على  حقيبتي  وجنوبها،  شمالها  الغربية  الناحية  بهذه  أمشي  جداً،  كراً  با
سطوته  الصهيوني  مارس  بيوت  معالم  بعضها  في  أختها،  الى  مدمرة  ية  قر من  اعشقها،  أرض 
المقبرة.  وأحيانا  البلد،  ومقبرة  مبعثر،  حجارة  منها  بقي  أنقاضا،  فتركها  عليها  المفضله  وهوايته 
المستعملة واشتريت كتب  الكتب  لا غير. والمستعمرات منتشرة بمحاذاتها.. ذهبت إلى مكتبات 

صهيونية عن ذلك القطاع ومستعمراته..لأفهم.

السيدة والبقرة فاطمة / تل الشمام

ية  كان أجمل كتاب ترك فيّ أثراً كبيراً كتاب لمؤلفة سيدة، يحكي قصة مستعمرة أقيمت مكان قر

تل الشمام حيث إحدى أجمل سكك حديد الحجاز العثمانية. الكاتبة السيدة كان عمرها ثلاث 
سنوات حين انتقل أهلها من "نهلال" لاقامة هذه المستعمرة، لقد جمعت مذكرات المستعمرين 
المستعمرين  أحد  يروي  استعمارهم سنة 1948.  تثبيت  التأسيس حتى  يتهم منذ  الأوائل وذر
"جئت ورأيت الفلاحين وبيوت من حجر وقرميد بيوت جميلة، بعد فترة لم أرهم وها أنا اسكن 
مكانهم"، وخز الضمير لم يدم فهو يردف، "ولكني ذكرّت نفسي أنهم ليسوا فلاحين، هم حرّاثون 
لهم  ية(  )الاستعمار مؤسساتنا  دفعت  ذلك  ومع  لهم  ليست  والأرض  سيدهم  لدى  يعملون 

تعويضاً رغم أننا لم نكن ملزمين."

ما  كثر  وأ وجسورها..  محطاتها  للسكة  ملاصقا  الحجاز  حديد  سكة  طول  على  سابقا  مشيت 
عشقت منها محطة تل الشمام.

يبه( كان له أرضا يزرعها  عرفت أيضاً من إبن عمتي أبو العلاء إن العبد الحسن من حينا )وقر
.اتصلت  حيفا  ميناء  إلى  القطار  بواسطة  محاصيله  يورد  ياً  ثر وكان  الشمام  بتل  بالسمسم 
ودُهشت،  حَت 

ِ
فر بكتابها.  الشديد  إعجابي  وأبديت  نفسي  قدمت   ، الكتاب  صاحبة  بالسيدة 
قالت سأخبر الجميع أن عربياً أحبّ كتابي وأعجبه ويتكلم عنه بشوق وإلْمام. 

كتابي؟ "كي لا يحدث سوء فهم، ما تسمّيه إسرائيل هي فلسطين  أن تحب  سألتني كيف لك 
كمل،  أ بمعنى  نعم،  أجابت،  أجبت.  المحادثة"  تعليق  فبالإمكان  يزعجك  الأمر  كان  إن  وطني، 
أفهم …".   أن  يد  أر يوم كيف خسرنا فلسطين  كل  أسأل  يركبني منذ صغري،  تابعت "هاجس 
قالت مقاطعة كلامي، وما علاقة كتابي بهذا؟ قلت "سأخبرك… مِن كتابك يظهر أنكم اعتمدتم 
كل وعلّمناكم التعامل مع بلدنا، حرثتم الأرض على البغال والبقر البلدي  علينا في الفلاحة والمأ
 ، فاطمة"  :"إسمها  قاطعتني  إسمها...،  بقرة  لديك  وكان  العربي"  "البقر  تسمونه  كنتم  الذي 
تابعت: "وتكتبين عن التاجر العربي الذي كان يأتي سنوياً ومعه قطيع من البقر والبغال ويبيت 
عندكم أسبوعا حتى يبيعكم إياها ثم يغادر، وآخر يكتب عن افتتاح المدرسة سنة 1930 وأن من 
بين الطلاب كان توفيق ويوسف أبناء عامل في محطة سكة حديد تل الشمام ويسكن فيها مع 
الذي صهيََ إسمه إلى كنعان يحكي أن  عائلته وعائلات عمال آخرين، كلهم عرب، وكوتشيك 
والدته لم يتوفر لديها البيض وأرادت أن تصنع كعكة فذهبت إلى "ام غزالة" القاطنة في محطة  
القطار ومعها لحوم معلّبة فتمت المقايضة ونشأت علاقة بين والدته وأم غزالة، كان كل صيف 
بعد الحصاد يأتي ويحضر أم غزالة ومعها حجر الطاحونة الى بيتهم تجلس في ساحته والطاحونة 
العرب"،  "هرب  حين   1948 سنة  حتى  هكذا  برغلا،  فيصبح  القمح  لهم  تطحن  فخذيها  بين 
فذهب يتفحص أمرها فلم يجدها منذ ذاك اليوم "ولكني وجدت حجر الطاحونة أخذته لعلّها 

تعود تطحن لنا القمح ونحصل على البرغل"..

تواعدنا اللقاء، هي إبنة الـ 94 عاما، في مقصف متنقل بمحطة قطار تل الشمام. 

خالد 

بعد الظهر دخلت دكاّن حيّنا، كان خالد هناك، رجل سبعيني. خالد قريب إبن عمّتي أبو العلاء 
إبن  "أنت  فَقلت  الشمام.  تل  من  الحسن  عبد  حفيد  هو  لزم"،  "أقارب  الحمولة  نفس  من 
حلال"، للتو كنت افكر بجدك عبد الحسن، بالأمس تكلّمت مع امرأة من تل الشمام  حيث 

أرض جدك وفلاحتها.

لم  المعلومة،  من  دهشت   . الشمام؟"  تل  بمقبرة  هناك  جدي  والد  ضريح  أن  ،"أتعرف  قال 
تل  الى  هناك  أقربائه من  معه  وأخذ  ما  لسبب  الحسن فذهب   عبد  إبنه  "أما  وقال  يمهلني 
الشوك". قلت "ولكن ما أعلمه من أبو العلاء أن حسين الخطيب كان في تل الشوك وجدك 

كان في تل الشمام" ، قال "كان مع جدي في تل الشمام وانتقل معه إلى تل الشوك".
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اللقاء

جاءت السيدة برفقة إبنتها. عبّت مجدّداَ عن فرحتها بإعجابي بكتابها. كانت سيدة أنيقة، لها 
حضور لافت، كلّها حيوية ونشاط، لا يبدو عليها تعب العمر. عاودَت سؤالي عن سبب إعجابي 
وقالت  ابتسمَت  التسجيلية".  السينمائية  الأفلام  "اصنع  قلت  عملي،  عن  سألتني  بكتابها. 
يد أن تصنع فيلماً عني؟ " . قلت "لا، ولكنها فكرة جيدة سأفكر بذلك، ولكن جئتك فهناك  "أتر
أم غزالة والبرغل أن الشخص  يتابع من تحدث عن  كتابك  أمران لم أحدثك عنهما بعد، ففي 
الوحيد الذي بقي في البلاد هو أبو يوسف من الناصرة وحدث وإن رآه مرّة يتجول في المكان، أنه 
أبو يوسف الخوري وهو جار ورفيق جدّي أبو عليً، فهذه المحطة محطته وهو سكن وعمل هنا  
بنشل الماء وضخّها إلى القاطرات. أما الأمر الثاني، فإن الفلاحين الذين  طردوا من هنا وأقمتم 
مكانهم هم أقربائي وضريح الجد الكبير في مقبرة البلد هنا".. صدمت ابنتها. حملقت بي وبأمّها 
وقالت "كيف ذلك؟ أين؟….ولماذا لا يوجد شاهد للضريح؟" خفضت السيدة صوتها وقالت 

"انها هناك… المقبرة هناك خلف محطة القطار" .

الحقيقة

يخ جامعي اختصّ بالقطاع الشرقي من مرج إبن عامر حيث  اتصلت بمنير )فخر الدين( مدرّس تار
 ، العبد الحسن وجماعته وانتقالهم لتل الشوك من تل الشمام  تلّ الشوك، أخبرته عن  تقع 
قلت "أبو علاء ذات مرة ذكر لي أن أحد اقاربه حسين الخطيب لديه أوراق طابو بملكية أرض 
الاستعمار  أن  الحوارث  وادي  في  وقع  مشابه  حادث  من  فاستنتجت  أنا  أما  الشوك،  تل  في 
بتلّ  للعيش  ينقلهم  أن  حاول  الحوارث  عشيرة  أرض  بأخذ  للصهاينة  أقرّ  أن  بعد  البريطاني 
الشوك ولكنهم رفضوا"، أجابني بشغف، "قل لي الأسماء مرة أخرى فلدي أسماء جميع ملّكي 
أراضي تل الشوك"، قلت "العبد الحسن وحسين الخطيب"، قرأ على مسمعي جميع الأسماء 
ولم يكن هذان الإسمان بينهم، قال منير حينها أن البريطانيين عرضوا أرضا في تل الشوك على 

الفلاحين مقابل إيجار بعد انتزاع أرضهم، ولعلّ هذا هو حال علاقة الإثنين القانونية بأرض تل 
الشوك فهي ليست أرض ملك. 

م
ِ
قاو

أوراق  ير  لم  أنه  أخبرني  الزمان.  تحديد  تم  عمتي.  ابن  علاء  بأبو  اتصلت  الفضول.  شديدي  كنا 
المساعدة  طالباً  له  توجّه  أنه  من  الرغم  على  إياها  يه  ير أن  رفض  الخطيب  فحسين  الطابو، 
يق المحكمة اعتماداً على حيازتها. توفي الرجل ولم أر الطابو ولا علم لي إن كانت لا  لإرجاعها عن طر
تزال موجودة وإن وُجدت أصلًا. سأطرق باب شخص لعلّه يجدها، كان هذا الشخص الحفيد 

مقداد، والدته إبنة حسين الخطيب.

تعني.  ماذا  يعلم  لا  ولكنه  الأوراق  وجد  مقداد  أن  مسبقا  علمنا  فلقد  المحدد.  اليوم  في  جئنا 
جلسنا أنا ومنير قبالة أبو العلاء ومقداد.

وقف  الحقيقة.  رائحة  العتيقة.  الوثائق  رائحة  نشم  أن  يد  نر الجمر..  من  أحرّ  على  ننتظر  كنّا 
مقداد وأحضر ملفاً، فتحه وفرد الوثائق: إنها وثيقة من أوائل الثلاثينات، تأجير أرض من قبل 
حكومة فلسطين )الاستعمار البريطاني( للسيد حسين الخطيب، ترى وثيقة أخرى، بالعبرية من 
سنة 1952 يطلب المستعمر الصهيوني أجرة الأرض من حسين الخطيب، منير مندهش، هذه 
وثيقة وحقيقة لم أعرفها، لم يترك الأرض، بقي هناك حتى "زمن إسرائيل". إضاءة جديدة على 
من  يطلب  الإسرائيلي  المسؤول   .1962 من سنة  بالعبري  وثيقة  إنها  أنظر  منير  "لحظة  بحثه. 
حسين الخطيب التوجّه إلى مكتب الماليّة بحيفا لأخذ تعويضات عن أرض تل الشوك !" قلت. 

لقد ظلّت الأرض بحوزته حتى بعد 14 سنة من "قيام دولة إسرائيل".

نجلس صامتين 
أخذ تعويضاً إذاً، يسأل منير أبو علاء ومقداد، "لا علم لنا "، فجأة أفهم إصرار حسين الخطيب. 
أواخر  بالأرض في  يطالب  العلاء لكي  أبو  الى  توجّه  لما  أخذه  لو  التعويض،  رفض  أنه  يبدو  قلت 
سنوات سبعينيات القرن الماضي وهو لم يعط الوثائق حتى لأبو العلاء خوفا من أو … لا أعرف …

فلم  هو  أما  الأطوار  غريب  أنه  الجميع  ادّعى  وحيداً،  كان  لماذا  الآن  "أفهم  العلاء:  أبو  يقول 
يستسغ أحد."

قلت: "هكذا قاوم الرجل كي تبقى حقيقة أن الأرض أرضه."

المقبرة

يق وخنيفس وأبو شوشة والغبيات  كراً أمشي. مرّة أخرى إلى قصقص والشيخ ابريق وأبو زر با
دير  حتى  الكرمل  صعدت  والمنصورة،  قسيس  وتل  الطواحين  وادي  في  والمنسي  والنغنغيه 
ية مدمرة. توجّهت الى تل الشمام الى المقبرة  المحرقة، في كل مكان دمار مقابر. مقابر في كلّ قر

لأبحث عن ضريح عبد الحسن.

بالعبرية "تل  أمتار كتب عليها  لا شيء …سوّيت بالأرض… لافتة في وسط دائرة قطرها عشرة 
التوراتية  )السنم(  "دبشت"  مدينة  بأنها  الآثار  علماء  يقول  مرتفعاً،  عالياً  مكاناً  .كان  شمام 
التلة  يرى  والصهيوني  حقيقة  الخرافة  تصبح  إلخ…   "…19 الفقرة  يهوشواع  سفر  في  المذكورة 
بخياله التوراتي سنم جمل. بحثت في كل مكان، لا حجارة ولا بيوت ولا أي معلم ولا حتى مقبرة! 

في كتاب السيدة يقص أحدهم طرفة من الفلكلور الغابر للمستعمرة: "كنا نؤمن بأن تُربة التل 
في تل الشمام وما حوله هي من أجود أنواع السماد وإذا مزجته بتربة المرج التي نفلحها تزداد 
كانت  بأرضهم.  ونثره  الشمام  تل  تراب  جرف  على  المستعمرة  مزارعو  تسابق  خصوبة.  الأرض 
العربات تجرها البغال، تجري ذهاباً واياباً من تل الشمام محمّلة بأتربة التلة في سباق محموم 

حتى لم يبق من التلة وما حولها شيئا".

 قلت ، لقد جرفوا حتى المقبرة وما بقي من رفات والد العبد الحسن ونثروها  في أرض المرج…. 

الخاتمة

ين التالي: "ثلاث أسباب دعتنا لإقامة مستعمرتنا في تل الشمام،  يروي الكتاب عن أحد المستعمر
السبب الأول أن التربة كانت سمراء بلون تربة الوطن: أوكرانيا".
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حرثتم الأرض على البغال والبقر البلدي الذي كنتم 
تسمونه "البقر العربي" وكان لديك بقرة إسمها...، 

قاطعتني :"إسمها فاطمة"



من  كنوع  الإستهلاك  عن  يار  بودر جان  يتحدّث   )1971( المستهلِك"  "مجتمع  كتابه  في 
فيقول  ككلّ،  والعالم  المجتمع  مع  أيضًا  ولكن  الأشياء،  مع  فقط  ليس  ية،  البشر العلاقات 
الثقافي  نظامنا  يشكلّ  دائم  استجابة  وفِعل  الممنهج  النشاط  من  نمط  هو  الإستهلاك  أن 
يمكن  لا  رغبات  العملاقة  التكنوقراطية  الشركات  تغذّي  النظام،  هذا  في  العالم.  حول 
أهلا  القديمة.  الطبقية  الفروقات  مكان  تحلّ  جديدة  اجتماعية  هرميّة  لتشكلّ  كبحها، 

يار. أول شي بونسوار… ثانياً، قلّ لي... ماذا نستهلك؟ بالسيد بودر

نحن لا نستهلك سلعاً، بل نستهلك رموزاً، رسائل، صور. وبالتالي، الشرط الأول للوجود في هذا 
العالم هو قدرة المستهلك على "قراءة" نظام الإستهلاك ورموزه لكي يتمكن من معرفة ما يجب 
استهلاكه. علاوة على ذلك، لأننا جميعًا نعرف "الكود"، فنحن نعرف أيضاً معنى استهلاك كلّ 
سلعة. السلعة لا تُعرَّف بأوجه استخدامها ومنافعها، بل بما تعنيه، وهذه الرموز هي "الكود" 

الموحّد الذي يجمعنا.

ولماذا يشعر الناس دائمًا أنهم لا يملكون ما يكفي لإشباع رغباتهم؟

المجتمعات  في  الإحتياجات  أن  إلا  البيولوجية.  الناحية  من  محدودة  البشرية  الإحتياجات  إن 
نظام  وأحياناً  الرفاهية،  نظام  المجتمع، من خلال  ينفق  غير محدودة.  تكون  ما  غالباً  المعاصرة 
ما  استهلاك  ين على  قادر ليكونوا  الجمهور في طابور،  إبقاء  أجل  فائضه من  الدعم، جزءًا من 
في  كأنها  المالية  والمساعدات  كالدّعم  الدولة  تقديمات  تبدو  فعلًا.  فيه  يرغبون  ما  أنه  يعتقدون 
الإجتماعية.  الرقابة  أنواع  من  ونوع  للدولة،  إيديولوجي  وواجب  مفروض  أمر  الوقت  نفس 
عندما تقول لك باريس هيلتون "Stop being poor" ، فإنها تحكم عليك بعقوبة الإنضمام 
إلى الجماهير خلال تخفيضات الـ Black Friday. الناس محكوم عليهم بالفقر المدقع ولكن مع 
شاشة تلفاز حجم 50 بوصة وحذاء آخر موضة. لا يمكن مواجهة هذا الواقع إلا بثورة، ثورة غير 
محتملة، إن لم تكن مستحيلة. لكن هل لاحظت ما حدث مؤخرًا في الحرب الأوكرانية؟..لاحظت 
العابرة للحدود  ما يمكن وصفه بشذوذ عن القاعدة. أوقف النظام العالمي عملية الإستهلاك 
الأخيرة  العقوبات  أقُرّت ضمن سلّة  التي  القرارات  أولى  الدفينة. من  الرغبات  كبح  ولكن دون 
نتفلكس،  وحجب  الروس،  للمستهلكين  الإلكترونية  الدفع  خدمات  إيقاف  كان  روسيا  على 
ربما  أيضًا،  الغربيون  مُنِع المستهلِكون  الوجبات السريعة مثل ماكدونالدز. كما  وإقفال مطاعم 

ية، من استهلاك ما قدّمه الأدب والثقافة الروسيين للبشرية. يقة رمز بطر

والفقر،  الثروة  إنتاج  خلال  من  نفسه  إنتاج  يعيد  "النظام"  هذا  أن   
ِ

تعتَب يار،  بودر سيد 
الاستياء والرضى، الاضطرابات والتقدّم. كيف؟ ولماذا؟

هذا يحصل بشكل دائم، وأبطال هذا المجال هم المعلنين والصحافة. وبالتالي ، فإن الإعلانات 
ية. هذه الأشكال المتعددة  والأخبار تشكل في آن واحد مادة بصرية ومكتوبة وصوتية وأسطور
يقة تبدو طبيعية بالنسبة لنا... يثيرون  تتبادل الأدوار في مختلف وسائل الإعلام ووسائطها بطر
الفواصل  إلى  تنتقل  ثم  الأخبار،  نشرة  تشاهد  أنك  تعتقد  الشراهة.  ونفس  الفضول  نفس 
الإعلانية، ثم تصبح الإعلانات فقرات مدمجة في نشرة الأخبار، ثم تتوقف عن التمييز بين الأخبار 
قادر.  بقوة  النبوءة  تتحقق  حقيقة.  يصبح  خبًرا،  يصبح  للإعلان،  تصديقك  بمجرد  والإعلانات. 
كمشهد  الحدث  أو  الشيء  يقدمون  فهم  الأسطرة:  مجال  في  يعملون  والمعُلِنون  الصحفيون 
درامي، كنوع من الخيال. وهنا نقع في فخ نعتقد أننا من خلاله نكشف حقيقة الأمور. الحقيقة 
هي أن لا صح ولا خطأ في الإعلانات والأخبار وليس مهماً إن كنت تصدقها أم لا. فهي لا تهدف 
يز إدراكك أو معرفتك أو فهمك، بل تعمل على زرع الأمل، الأمل الزائف أو الحقيقي؟ لا  إلى تعز
يهم. المهم أنهم يحوّلون موضوع الإستهلاك إلى حدثٍ زائف، سيصبح حقيقياً، في اللحظة التي 
يرمي كل واحد منّا هاتفه جانباً ويلقي نظرة داخل البرّاد. وهكذا، لا يمجّد الإعلان كائنًا واحدًا 

فقط، بل يمجد جميع الكائنات. فالإعلان لا يستهدف مستهلكًا واحدًا، بل جميع المستهلِكين، 
يوني.   تافه في إعلان تلفز

ٍ
 واحد أو لحن

ٍ
يوحّد الجموع تحت شعار

ية القديمة  من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً. طيبّ. تتحدث عن المجتمعات البشر
التي عانت من الفقر المدقع، بمعنى أن لديها القليل من الممتلكات الشخصية. لم يمارس 
اقتصادية  حسابات  أية  يجروا  ولم  للمصطلح،  الحديث  بالمعنى  وظائف  أو  أعمالًا  أولئك 
ثقة  على  وكانوا  المجموعة  أعضاء  باقي  مع  لديهم  ما  كل  شاركوا  البضائع.  يكدّسوا  ولم 
لأنهم  بالطمأنينة  الفور. وهكذا شعروا  الطعام لاستهلاكه على  يكفي من  ما  لديهم  بأن 
إذا  العالم. كيف نفهم مجتمعاتنا الحديثة  الموارد الطبيعية في هذا  كانوا واثقين من وفرة 

المطمَئنّة؟ الفقيرة  المجتمعات  بتلك  قارناها 

يتميز المجتمع الحديث بالقلق واليأس نتيجة عدّة عوامل تُشعره بالقصور. في المجتمع البدائي، 
يمارس  أمراً  السلع الإستهلاكية  المعاصر، فيُعتبر امتلاك  المجتمع  أمّا في  كان الإستهلاك جماعيًا. 
التكافل الاجتماعي.  التمايز والتفرقة بدلًا عن  على المستوى الفردي. وبالطبع، يؤدي ذلك إلى 
الاستهلاك.  لفعل  الأصلية  الجماعية  الطبيعة  مع  يتعارض  الحديث  الإستهلاك  فإن  وبالتالي، 
السبب؟ الأيديولوجية المرتبطة بهذا النظام العالمي تدفع الناس إلى الإعتقاد خطأً أنهم، بواسطة 

ممتلكاتهم، أغنياء وراضون وسعداء ومتحرّرون.

آخر.  شيء  أي  من  كثر  أ عليها  المال  وينفقون  بأجسادهم  الناس  يعتني  هذا،  عصرنا  في 
على  عرضِها  يقة  طر وفي  أجسادهم  في  كبيرة  نفسية  باستثمارات  يقومون  أنهم  حتّ 

الإنستغرام. إنها فيتيشيةّ الجسد. ما الذي جعلنا "نتقدم" كبشر في هذا الاتجاه؟

السلع  متنوعة من  مجموعة  أيضاً  نستهلك  فإننا  وبالتالي  أصبحنا مستهلكين لأجسادنا،  لقد 
أمام  الباب  فتحت  قد  الجنس  فيتيشيّة  أن  يعني  هذا  أجسادنا.  يز  تعز أجل  من  والخدمات 
بالجنس منذ  الاهتمام  أو موجة  الجنسي  الانفجار  أن  إلى  الإشارة  أود  الرغبات. هنا  يدٍ من  مز
منتصف القرن العشرين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع الاستهلاكي. هناك سببان رئيسيان على 
ية النشاط الجنسي في المجتمع الإستهلاكي. من ناحية، وهي الأكثر وضوحًا، "الجنس  الأقل لمركز
يبيع" )Sex sells( كما يقولون في أميركا، فيُستخدم الجنس لبيع أشياء وخدمات لا تعد ولا 
تحصى. من ناحية أخرى، يتم التعبير عن الجنسانية من خلال فعل الإستهلاك حتى لا تتحول 

جنسانيتنا إلى قوّة تحرّر، قوة تعطّل أو ربما تطيح بالنظام الاجتماعي القائم.

إن ظاهرة "إعادة اكتشاف الجسد"، التي بدأت مع حقبة "الثقافة المضادة" في ستينيات القرن 
ياء والثقافة الجماهيرية، فانبثق عنها تيارات  يقها مباشرةً إلى الإعلانات والأز الماضي، شقّت طر
وcults متخصصة بالصحة والتغذية والعلاج، تعبّ عن هوس بالشباب، والأناقة، والرجولة أو 
الصحيّة  الغذائية  والوجبات  العلاجات  تبنّ  قرّرت  الجماهير  أن  كيف  وهكذا شاهدنا  الأنوثة. 
ما  يكون،  أن  يد  أر ما  هو  "جسدي  تقول:  كي  لنزواتها،  وكابحة  برغباتها  مضحّية  والريجيم، 
الهائلة التي تحث المجتمع على دمج نفسه  يد". صراحةً هناك نوع من النرجسية الجماعية  أر
في الصورة التي يقدمها عن نفسه، ليقتنع بنفسه، كما تفعل الإعلانات، أن جسده هو كسيارة 

الموستانغ الحمراء، برّاقة وجبّارة.

الظهر  وجع  عن  تغنيني  غيار  قطع  أجد  ولا  معطوب،  جسدي  أنا  رجل؟  يا  موستانغ  أي 
على  كثر.  أ لا  صدئ  مخزن  هو  بل  معبد،  ولا  موستانغ  ليس  جسدي  يلاحقني،  الذي 
العنف  مثل  الإستهلاكي  المجتمع  منها  يعاني  التي  "الأمراض"  كل حال، كشفتَ عدداً من 
أن  فتقول  "الإرهاق"،  مرض  إلى  بالإضافة  كالهيبيين،  العنف،  نبذ  تياّرات  ثم  المتفشّ، 
الإرهاق هو شكل من أشكال الإحتجاج الخفي الذي يمارسه المستهلكون في مجتمعاتنا. 

يار، لماذا نحن مُتعبون؟ سيد بودر
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التعب،  الإستهلاك.  أبطال  الإرهاق  أصاب  لقد  العالم.  أنحاء  متفشّية في جميع  التّعب  مشكلة 
باعتباره متلازمة جماعية لمجتمع ما بعد الصناعة، يمثّل واحدة من الإنحرافات العميقة وخللًا 
ج لها دائماً. هذا الإرهاق، وهو بالفعل مرض هذا العصر، إن كان  في منظومة الإزدهار التي يروَّ
الجهد،  إلغاء  نحو  ثابتة  أنه يسير بخطى  يدّعي  الذي  المجتمع  التالي: هذا  يدلّ على شيء فهو 
والحدّ من التوتر، وتأمين سبل حياة أفضل وأسهل بفضل الآلة، هو في الواقع مجتمع ينحدر 
يد من الإجهاد والتوترّ واستهلاك المخدرات والمسكنّات. أي إذا حسَبنا الإنفاق الإجمالي  نحو مز
فيه  تتحقق  مرة  كلّ  العامة في حالة عجز متزايد. وفي  الميزانية  أن  السعادة فسنجد  فكرة  على 
أرض  على  تحقيقها  حظوظ  تتراجع  للجميع،  "السعادة"  لتحقيق  والتقنية  العلمية  الشروط 

الواقع. 
 

أنّ  كثر.. حسناً، أنت ترى  أ أفكار لا  الواقع…يا لها من عبارة…. عفواً، تشتت  على أرض 
أن  المجتمع الإستهلاكي ليست خللًا، بل هي في صميم "السيستم"، فتقول  النفايات في 
ر وما ينتج عنه من نفايات يسمح للناس وللمجتمع ككل بأن  الاستهلاك المفرط وغير المبرّ

كلتنا الزبالة" يا جان.  يشعر أنه فعلًا على قيد الحياة. "أ

بأصنام الإستهلاك  العمّال، وتم استبدالهم  أي  الإنتاج،  أبطال  الإستغناء عن  تمّ  لقد  صحيح، 
أجل  الكاميرا من  أمام  الطعام  يرمون  كيف  إليهم  أنظر  الإنستغرام.  الثروات مشاهير  ومبذّري 
المتعة، من أجل بضعة "لايكات"، أصبحوا الآن جزءًا من حياتنا اليومية وواقع استهلاكنا للصور 
المجتمع:  في  الدور  هذا  يلعبون  هم  الأكثرية.  هي  أصبحت  بل  بيننا،  تعيش  الكائنات  هذه   ..

وظيفة الإنفاق والإستهلاك اللامحدود من أجل استمرار "السيستم".

أنظر إلى كل هذا الهراء الذي نصنعه كمجتمعات "متقدمة". إنها محاكاة Simulation، كيتش، 
أشياء تافهة، أدوات تحاكي وظيفة دون أن يكون لها أي استخدام عملي. هذه أشياء زائفة على 
عكس الأشياء "الحقيقية". هذه الأشياء التافهة تحتوي على كثير من "الرموز"، وتفتقر إلى أي 
معنى حقيقي. ومع ذلك، يتم استهلاكها، وهذا دليل آخر على أننا نستهلك الرموز، الكود. نرى 
نفس الظاهرة في مجال صناعة الفن. ترتبط شعبية الفن الهابط ارتباطًا وثيقًا بغزارة الإنتاج، أي 
كاةً للجمال،  عدد النسخ ومدى انتشارها. وبدلًا من الجمال والأصالة، يقدم الفن الهابط محا

أشياء تتكاثر وتقلد بعضها البعض وتعاود الظهور في كل مناسبة. لذلك أشعر دائماً أن المجتمع 
يفّ إلى أبعد حد. بأسره هو مجتمع عديم الفائدة، مصطنع ومز

يتوجّب  الآن،  التدوير.  إعادة   - يب  التدر إعادة  في  الإنخراط  يتضمن  لمجتمعنا  آخر  "مميز"  بُعدٌ 
بـ  يقوم  أن  المهملات،  سلة  في  به  يلقى  أن  أو  وظيفته،  يفقد  أن  في  يرغب  لا  شخص  كل  على 
والمعارف  يبية  التدر الدورات  يد من  المز استهلاك  العمل، من خلال  "تحديث" موقعه في سوق 
التي لن تفيده إلا لبضعة أعوام على الرغم من أنها ستستهلك عقله كليّاً. بمعنى آخر، سيرمى 
تدوير  الناس  يعيد  أن  أيضاً  ياء  الأز تدوير  إعادة  تتطلب  المطاف.  نهاية  في  المهملات  سلّة  بنا في 
موسمي.  أو  شهري  أو  سنوي  أساس  على   - وسياراتهم  وممتلكاتهم  ملابسهم   - أنفسهم 
)السبعينيات  السابقة  العقود  ياء  أز تدوير  تعيد  الجديدة  ياء  الأز أن  كيف  الآن  نلاحظ  أننا  حتى 
والثمانينيات والتسعينيات وما إلى ذلك(. وإن لم تنتمِ إلى هذه الموضة طوال الوقت فلن تكون 

مواطناً حقيقياً في المجتمع الإستهلاكي.

على سيرة الوقت، أعتقد أن الوقت بدأ يداهمنا، وأنت مستعجل لقيادة سيارة الموستانغ 
يار؟ يق إلى كاليفورنيا... كلمة أخيرة سيد بودر الحمراء على الطر

 
في الواقع، من المستحيل "إضاعة" الوقت لأن من شأن ذلك أن يُنتج شيئًا ذا قيمة: الشعور 
الحديث  تعامُلنا  الوقت.  الوقت، شراء  إستهلاك  الوقت،  إضاعة  ترف  تملك  أن   - بالبريستيج 
ونظامنا  ثقافتنا  نتاج  هو  الفراغ"  "أوقات  قضاء  أو  الوقت  "إضاعة"  ويشمل  الوقت،  مع 
وأغلى.  ندرة  كثر  أ كانت  وإن  أخرى،  سلعةٍ  أية  مثل  سلعة  الوقت  يصبح  وهكذا  الاقتصادي. 
  .Time is money my friend النقود.  وخاصة  أخرى،  سلعة  أية  مع  الوقت  تبادل  يمكن 
رحلة  علينا. نشرتهم في  يقضي  بقضائه حتى  المرء  ويلتزم  العمل  الفراغ عن وقت  يُفصل وقت 
على غلاف العدد الأول بعد 17 تشرين 2019 عبارة "بدنا نسترجع الوقت المنهوب". كل هذا 
الوقت الضائع ليس وقتاً منهوباً، بل اشتريناه واستهلكناه حتى آخر لحظة ضجر، بملء إرادتنا. 

كل المجتمعات تستهلك الوقت وتنتج القمامة.
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كانت درجة الحرارة في برلين قد وصلت إلى ثماني درجات تحت الصفر عندما كان هربرت )ماركوزه( يعبر شوارع المدينة وعلى ظهره حقيبة الديليفري الحافظة للحرارة. حيوان هامستر عصري 
يدور في دوامة ويستلم الطلبيات على هاتفه الذكي، ماكينة نقل تُغذّي نفسها وغيرها. كتب ماركوزه تحديثاً على حسابه في تطبيق Ubereats لتوصيل الطعام: "الطعام وقود للجسد". تتابع 

العجلة دورانها ويتحجّم العالم في ضغط الزمكان.
صعد ماركوزه على الدرج إلى الطابق الخامس وقرع  الباب، ثم انتظَرَ ليلتقط أنفاسه قبل أن يردد العبارة المعتادة عندما يُفتَح له : "لديّ طلبية من ماكدونالدز للسيدة آين راند. تتحقق آين 

راند من الطلبية وتجيب: "لكنني طلبت قنينة سبرايت مع الهمبرغر، سأتصرف بناءً على ما تمليه عليّ مصلحتي الشخصية وأبلغ عبر التطبيق أنني لم أتلق أي طعام."تأمّلَ ماركوزه الفراغ 
محاولًا استيعاب ما تردد على مسامعه، وأجاب ببساطة: "لكن لم يكن هناك سبرايت في الطلبية". ردّت آين راند غير مكترثة: "لا يهم، هذه ليست مشكلتي". إندهش ماركوزه من موقف  

آين راند وأجاب: "صراحة سيدة راند، ما يسمى بالمجتمع الاستهلاكي وسياسة الرأسمالية قد خلقت طبيعة ثانية للبشر تربطهم بشهوانية وعدوانية بالشكل التسليعي. إن الحاجة إلى امتلاك 
ين على عيش وجود إنساني أصيل". وفيما كانت آين راند تستمع إلى صَخَب  رغباتنا واستهلاكها وتجديدها باستمرار تدفعنا إلى تكريس حياتنا لكسب لقمة العيش، ولذلك نحن غير قادر

ماركوزه، كانت الهمبرغر تبرد شيئاً فشيئاً، فقالت: "بعد كل هذا الفرمان، ما زلت لا أرى قنينة السبرايت. هذا الأمر الذي تتحدث عنه لا يعنيني، وبالمناسبة، الثروة هي نتاج قدرة الإنسان على 
التفكير". ثم أغلقت باب شقّتها. 

على وقع ضربة الباب المدوّية، بدأ ماركوزه يفكرّ كيف انتهى به الأمر في هذا الموقف. هل كان هو السبب؟ حظّ سيئ؟ هل هو القدر؟ هل هي تركيبته الجينية؟ ماذا عن شخصيته؟ ربما علاقات 
القوة في النظام الاقتصادي؟ أم أنها مزيج من كل ذلك؟

بدأت الشكوك تتساقط على رأس ماركوزه في طريق عودته إلى المنزل على دراجته الهوائية. فكرّ ثم قال في سرّه: "عندما نكون أطفالً، يعاملنا الجميع بلطف واهتمام، فهُم حريصون جدًا على 
عدم حصول أي مكروه لنا. عندما نتقدم في السن، تتغير الديناميكية، يبدأ الناس في معاملتنا على أننا أشياء يمكن التخلص منها، وبالإضافة إلى ذلك، علينا أن نقف في طابور لنصبح أشياء 

يمكن التخلص منها. لقد أبُعِدنا عن عائلاتنا وألقي بنا في الآلة الأزليّة التي يسمّونها 'سوق العمل'. لقد تم تحويلنا إلى سلعة بكل ما للكلمة من معنى".
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لإجراء  هايتي  يغان  ر دعا  متى  والديمقراطية؟  بالانتخابات  يومًا  مهتمًا  يغان  ر رونالد  كان  "هل 
انتخابات؟ هل  الجنوبية لإجراء  يا  أو كور بينوشيه في تشيلي،  الجزار  يغان  ر انتخابات؟ متى دعا 

يقيا لإجراء انتخابات؟ كلا!" دعا نظام الابارتهايد في جنوب إفر
ينادي الذي يُعَد نموذجاً للتجربة الراديكالية  صاحب هذه المقولة هو موريس بيشوب، الثائر الغر
 New Jewel Movement (NJM) For Welfare حركة  ومؤسس  الثالث،  العالم  في 
ينادا" بالكاريبي حققت  يرة "غر Education and Liberation التي قادت ثورة شعبية في جز

ية للطبقة العاملة والشرائح المتدنية من الطبقة الوسطى. سلسلة من المكاسب الثور
 .1983 في  يرة  للجز الأميركي  والاجتياح  الداخلي  الاقتتال  عليها  قضى  الاجتماعية  الثورة  هذه 
يبية لا يتعدى عدد سكانها المئة ألف؟" يكون  يرة كار فإذا سألنا: "لماذا تغزو الولايات المتحدة جز

الجواب حتماً هو التالي: "لأن ثورة شعبية قامت فيها من أجل الحق بالتعليم والطبابة."
يبية مرّت ب 3 مراحل في النصف الثاني من القرن العشرين: الثورة، والاقتتال  يرة كار ينادا جز غر
الداخلي، والاجتياح الأميركي. وفي خضم هذه التحولات، ظهرت حركة NJM وحصلت على دعم 
شعبي واسع في المراحل الأولى من الثورة في أواخر السبعينيات، وكان يُنظر إليها كتجربة مُلهمة 
الأفكار  نقل  أجل  من  تقدماً  الأكثر  الجماعي  الجهد  تمثل  كانت  لأنها  الكاريبي  منطقة  يخ  تار في 
التحرري استكمالً للثورة  أمّا إقليميًا، فجاءت بطابعها  يكا الوسطى.  العلمية إلى أمر كية  الاشترا
الهاييتية في 1804 والثورة الكوبية في 1959 من حيث درجة التغيير التي حققته للمؤسسات 

السياسية والاجتماعية في البلاد.
كلمات:  بثلاث  ينادا  غر يرة  جز يخ  تار تلخيص  يمكن  الأميركتين،  في  المستعمرات  معظم  ومثل 
على  بالسيطرة  الأدوار  والبريطانيون  الفرنسيون  تبادل  فقد  والاستعمار.  والعبودية  الإبادة 
بالأفارقة  واستبدالهم  الأصليين،  السكان  إبادة  إلى  الاستعمار  وأدى هذا  يرة منذ 1654.  الجز

لاستعبادهم في المنازل ومزارع السكرّ والبُ. 

يك غيري وإضراب 1951 إر
فبراير   19 في  حصل  إضراب  شكل  على  الطبقي  الحقد  انفجار  إلى  المادية  الظروف  هذه  أدت 
1951 بقيادة إريك غيري، ما لبث أن تحوّل إلى ثورة شاملة: نُهبت بيوت الاقطاعيين البيض 
قت، وخُرِّبت حقول جوزة الطيب والكاكاو، وأقيمت الحواجز على الطرق في جميع أنحاء 

ِ
وأحر

يرة. الجز
حالة  الأثر  على  وأعلِنت  يرة.  الجز في  الاقتصادية  الحياة  العاملة  الطبقة  شلّت  وباختصار، 
أعيد  الذي  غيري،  إريك  على  القبض  وألُقي  يطانيا  بر من  ية  عسكر إمدادات  وطُلبت  الطوارئ 

اطلاق سراحه بالضغط الشعبي، ونجح الإضراب بتحقيق مكاسب كبيرة للطبقة العاملة.
 )GULP( ينادا، فشكلّ حزب العمال المتحد جعل الإضراب من غيري السياسي الأكثر شعبية في غر
لخوض انتخابات 1951 وفاز بأغلبية ساحقة، وحصل على 65 بالمئة من الأصوات وعلى ستة 
ومع  البريطانية(.  الحكومة  تعيّنهما  الباقيان  )المقعدان  الثمانية  التشريعي  المجلس  مقاعد  من 
ية، واتفق مع التاج البريطاني  ذلك وبمجرد توليه السلطة، تحالف غيري مع شخصيات برجواز
وحظر  الشركات  وخصخصة  البيض،  بالاقطاعيين  واستبدالهم  الحزب  من  رفاقه  طرد  على 

الإضرابات والتظاهرات. تحوّل غيري إلى قائد ميليشيات مسلحة ومزوّر للانتخابات. 

يس بيشوب وإضراب 1970 مور
ية،  الثور النزاعات  بوادر  الثانوي،  الطالب  بيشوب،  موريس  على  تظهر  بدأت  الفترة،  تلك  في 
فأسّس اتحاد جزر الكاريبي في 1958 وقرأ أعمال ماركس ولينين وتروتسكي وماو تسي تونغ، 
 1962 في  الكوبية.  والثورة  نيريري  جوليوس  وبتجربة  بكتاباته،  وتأثرّ  فانون  فرانتز  اكتشف  ثم 
أسس بيشوب ورفاقه حركة "إلى الأمام التقدمية" التي كانت تهدف إلى تثقيف وتوعية الشعب 
ينادي حول القضايا الملحّة التي كانت تشغل الرأي العام في البلاد. فتنقّل أعضاء المجموعة  الغر
يع كتب ومنشورات  كل يوم أحد من مدينة إلى أخرى من أجل تنظيم حوارات ومناقشات وتوز
التي  الحركة  بنجاح  فساهم  الخطابية،  والمهارات  والحنكة  بالبلاغة  يتميّ  موريس  كان  ية.  ثور

أسست لتشكيل NJM فيما بعد.
يطانيا من أجل دراسة القانون، وكان يعمل لمدة 12 ساعة يومياً من أجل  سافر بيشوب إلى بر
تغطية مصاريف السكن والدراسة. ولم يتخلَّ عن قضيته الأساسية فأصبح رئيسًا لاتحاد طلبة 
يقيا  هولبورن كولدج لأربع سنوات متتالية، ونظّم المؤتمرات الداعمة لحركة التحرر الوطني في افر

وحملات مناهضة للتمييز العنصري والاضطهاد العرقي اللذين يعاني بسببهما أفارقة الشتات.
ينادا إثر قيام إضراب قطاع التمريض النسائي ضد ظروف العمل  في 1970، عاد بيشوب إلى غر
يرة، فتحوّل الإضراب إلى مظاهرة في شوارع العاصمة شارك فيها  السيئة في مستشفيات الجز
القانون،  دراسته  بيشوب في  تعلّمه  ما  وطبّق  الشرطة.  مع  اشتبكوا  الذين  والنقابيون  الطلاب 
خلال  للاعتقال  تعرضن  اللواتي  الممرضات  تبرئة  في  أشهر،   8 استمرت  محاكمة  بعد  فنجح، 

الإضراب.

الأحد الأسود
النساء  بين  الوفيات  معدّل  وارتفاع  والتعليمية  الصحية  الخدمات  تدهور  الفترة  تلك  شهدت 
الحوامل. ولكن جوّ الاستياء قُمع بالقوّة المفرطة، فشكلّ غيري عصابات من المجرمين المعروفة 
الديكتاتور  قبل  من  بالأسلحة  وتزويدهم  عناصرها  تدريب  تم   ،Mongoose Gang باسم 
التاج  عن  الاستقلال  قضية  استخدام  غيري  حاول   ،1973 أواخر  وفي  بينوشيه.  التشيلي 
البريطاني والانضمام للكومنولث لحرف النظر عن القضايا الاجتماعية وتجاوُز الاستياء الشعبي. 
إلّ أن حركة NJM عارضت الصفقة التي كانت ستعزز قبضة غيري على السلطة وتمرّر مصالح 
نوفمبر   18 وفي  شخص.  آلاف   10 من  كثر  أ حضره  شعبيًا  مؤتمرًا  فنظّمت  البريطاني.  التاج 
بالزجاج  رؤوسهم  بحلق  وأمر ضابط  الحركة   منظمي  من   6 باعتقال  العصابات  ردّت   ،1973
كل خليط الدم والشعر. ومع انتشار أخبار التعذيب الوحشي،  المكسور وهددهم بإجبارهم على أ
أجبرت المعارضة الجماهيرية غيري على إطلاق سراح السجناء الستة. فبدأت الإضرابات تتوالى، 
بدءاً بإضراب 1 يناير 1974 الذي ضيّق الخناق على غيري وقضى على مصادر تمويله. عندها 
الرعب في صفوف  لبثّ  الأرصفة  إلى  وزوارق حربية  إسترليني  ألف جنيه  يطانيا 100  بر أرسلت 

العمال المضربين.  

ثورة من أجل التعليم والطبابة
قرر  الذي   ،NJM ائتلاف  تزوير، حصل  وعمليات  مضايقات  شابتها  انتخابات  وبعد   ،1976 في 
ية، على غالبية المقاعد. إلا أن التحالف لم يدم طويلً، حين برزت الخلافات  التحالف مع البرجواز
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يرة.  الطبقية على أولوية القضايا الاجتماعية التي عبّت عنها الإرادة الشعبية في جميع أنحاء الجز
الجناح  اعتقل  الصفر.  ساعة   1979 مارس   13 يخ  تار وحددت  تمرد  تنظيم  الحركة  فقرّرت 
العسكري للحركة رجال غيري )الذي كان قد توجّه إلى نيويورك( واستولى على ترسانة الجيش 
ية، وسيطر على محطة الإذاعة ودعت الحركة في خطاب إلى دعم الثورة.  وأحرقَ الثكنات العسكر
 ،Mongoose يناديين إلى الشوارع، واعتقلوا أعضاء عصابة الغر وسرعان ما تدفق الآلاف من 
كز الشرطة، ورفعوا أعلام NJM. وبهذا تكون NJM قد أطاحت حكومة إريك  واستولوا على مرا

يطانيا.  ية المتحالفة مع بر غيري الديكتاتور
من   PRG الثوري  الشعب  حزب  وأسس  الدستور  وعلق  ينادا  غر وزراء  رئيس  موريس  أصبح 
المؤسسات  ببناء  الحزب  كوادر  بتوجيه  وقام  الأخرى،  الفصائل  وبعض  واشتراكيين  شيوعيين 
الشعبية المتمركزة في القرى، لتسهيل المشاركة الواسعة في شؤون البلاد. وألغيت جميع القوانين 
الصحي،  القطاع  على  للإنفاق  الميزانية  المئة من  وخُصّصت 14 في  والنقابات  للعمال  المناهضة 

يبي. وهو أحد أعلى المعدلات في دول الكومنولث الكار
وقضى الحزب الجديد على الفساد في القطاع الصحي وتم تشكيل فرق صحية متنقلة للمناطق 
المجتمع. فتم  المرأة في  رفع مكانة  التي ساهمت في  التدابير  الحزب عددًا من  النائية. كما وضع 

كز الحضانة والرعاية.  تخفيف عبء رعاية الأطفال بإنشاء مرا
كثر من 22 في المئة من الميزانية للتعليم، وخُفِضت الأمية من 70  وبالإضافة إلى ذلك، خُصِص أ
في المئة إلى أقل من 3 في المئة في أقل من 4 سنوات، وارتفع معدل الطلاب الملتحقين بالمدارس 

الثانوية من 11 في المئة إلى 40 في المئة.  
أقل من  التي تمثل  العقارات،  كبر  أ كانت  كما حاول حزب PRG معالجة مسألة الأرض، حيث 
ولكن  للزراعة.  القابلة  الأراضي  المئة من  50 في  تشكل  الأراضي،  حيازات  إجمالي  المئة من  1 في 
بحلول 1979، وُزّعت مئات الأراضي على الفلاحين واستُخدمت الأرض لخفض البطالة لأدنى 

المستويات. 
الاقتتال الداخلي مدخلً للغزو الأميركي

في أواخر 1983، نشب صراع داخل الحزب بين مجموعتين – واحدة برئاسة موريس والأخرى 
برئاسة بيرنارد كوارد. حدث هذا الصراع تحت تهديد التدخل العسكري الأميركي، حيث تجمّعت 
السفن الحربية الأميركية على مسافة ستة أميال فقط من مطار بوينت سالينز. وادعت الحكومة 
ية سوفييتية وكوبية. وقد ثبُتَ زيف هذه  الأميركية أن هذا المطار كان يستخدم لأغراض عسكر
ية الأميركية CIA على نشر الفساد  الادعاءات بعد الغزو الأميركي. كما عملت وكالة المخابرات المركز
الحرة )AIFLD( وحاولوا  العمالة  لتنمية  الأميركي  المعهد  النقابية من خلال  القيادة  في صفوف 
يبية مختلفة، مثل محاولة تحريض العمال على  زعزعة استقرار الحكومة من خلال أعمال تخر

كملها. الإضراب وقطع التيار الكهربائي عن البلاد بأ
رهن  ووضَعَه  بيشوب  موريس  على  القبض  كوارد"  "برنارد  فصيل  ألقى  التوترّ،  هذا  ظلّ  في 
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الشوارع  إلى  خرجوا  الآلاف  أن  إلا  للثورة.  مناهضة  أنشطة  بسبب  منزله  في  الجبرية  الإقامة 
للمطالبة بالإفراج عنه وحملوا السلاح لمواجهة الجيش. أمّا موريس، فرفض الاقتتال الدموي 
كتوبر 1983. وبعد  الداخلي وسلّم نفسه لوقف أعمال العنف، فتمّت تصفيته بسرعة في 19 أ
بيشوب  جثث  نُقِلت  خاتمه.  لسرقة  إصبعه  وقطع  بالسكيّن  عنقه  مسلّح  ضرب  وفاته،  إعلان 
يزال مكان دفنهم مجهولً حتى  قت جزئياً في حفرة، ولا 

ِ
أحر ورفاقه إلى معسكر للجيش حيث 

اليوم.
يرة بإنزال 5 آلاف جندي أميركي،  كتوبر، غزت الولايات المتحدة الجز وبعد أقل من أسبوع، في 25 أ
لانهاء التمرد الشعبي ضد الانقلاب، ورتبّت لانتخاب نظام تابع لها، شََعَ في القضاء على جميع 

مكاسب الثورة.
الأميركيين  الطب  أن مئات طلّب  الغزو فكانت  لتبرير  يغان  ر رونالد  الأميركي  الرئيس  يعة  ذر ‏أما 
يرة وهم معرّضون للخطر. إلا أن الغزو كان جزءًا من استراتيجية إدارة  يتابعون دراستهم في الجز

ية في الكاريبي وبلدان أميركا الجنوبية. يغان لتقويض الحكومات الثور ر



يس، بإمكانك أن تبقي نائمة!" "بار

عددٌ  تجمّع  كافيه  الغران  تحت مقهى   
ٍ
قبو باريس. في  السينما في  وُلدت  عاماً،  قبل 127 

الأسطورة،  تقول  يخ.  التار في  سينمائي  عرض  أوّل  لمشاهدة  حضروا  الذين  الفضوليين  من 
 ظنوا أنه يتّجه نحوهم فأحنوا 

ٍ
أنّ المشاهدين المتحمسين أصابهم الرعب من مشهد قطار

أنه، في هذه الأسطورة،  إلا  الصحة.  لها من  القصة لا أساس  ، هذه 
رؤوسهم خوفاً. طبعاًَ

 وصدمة في آن معاً. السينماتوغراف 
ٍ
بعض من الحقيقة. هذا الفن الجديد كان مصدر سحر

 جديد، عالم 
ٍ
المولود من عظمة الحداثة وأدواتها البصرية والكهربائية، كان أيضا يحضّنا لعالم

من الصدمات والإنبهار والخوف والعظَمة. 
مساحة  إلى  المدن  تحوّلت  العشرين،  والقرن  عشر  التاسع  القرن  بين  أي  الفترة،  نفس  في 
استهلاك.  ومسرح   

ٍ
سلع ومعرض  يومياً،  إنتاجه  يتم  واقتصادي  وطبقي  إجتماعي  انصهار 

ومنذ منتصف القرن العشرين، أصبحت المدينة قطبا أساسيا من أقطاب رأس المال الذي 
لا ينفك يبحث عن فضاءات جديدة لاستعمارها، فانتقل النظام إلى مرحلة "إنتاج الفضاء 
الرأسمالي" حسب تعبير الفيلسوف الماركسي الموقفي )situationniste( "هنري لوفيفر" في 

سياق حديثه عن الإنتقال من الرأسمالية الصناعية إلى الرأسمالية المدُُنية. 
باريس، نجمة السينما الأولى والشخصية الرئيسية في كثير من الأفلام، أصبحت أيضاً ضائعة 
والحب  والسحر  والعظمة  جهة،  من  المال  رأس  عجلة  أنتجتها  التي  والصدمة  الرعب  بين 

والشاعرية التي ورثتها من مكانتها التاريخية كحاضنة للفن والثقافة، من جهةٍ أخرى. 
 Les Amants du كاراكس(  ليوس  إخراج   ،1991( الجديد"  الجسر  "عشاق  فيلم  يأتي 
Pont-Neuf في سياق هذه التناقضات الباريسية. تماماً كالعرض السينمائي الأول، يبهرنا 
الفيلم بالسحر أولًا ثم يصدمنا بالواقع والعنف والمعاناة. هكذا يبني كاراكس شكلياً فيلمه 
يا  عبر أسلوبين سينمائيين متعارضين: الأول هو أسلوب السينما الإنطباعية وأفلام الفانتاز
حيث تختبر الشخصيات والأماكن والاشياء تحولات مفاجئة وغير منطقية. أما الثاني، فهو 

أسلوب السينما الوثائقية التي تنقل الواقع الباريسي كما هو.
يروي الفيلم قصة حب بين أليكس وميشيل، وهما شخصين ضائعين في مدينة ضائعة. 
وصفه البعض بالـ "أبوكاليبس ناو" الفرنسي الذي كان كارثة إنتاجية وتمويلية كادت تقضي 

على الفيلم.

كواليس المدينة
اعتدنا في السينما أن نشاهد كيف يقع الناس "العاديون" بالحب في باريس، ولكن المخرج 
الخمر  يشربون  كيف  الحب؟  في  المشردّون  يقع  كيف  التالي:  السؤال  يطرح  كاراكس  ليوس 
ويحتفلون ويتسلون ويتسكعّون ويعيشون ويتنفسون في باريس من دون أن يملكوا فرانكاً 
واحدا؟ الفقراء أصلًا يعانون، فما بالك بالذين لا يملكون شيئا على الإطلاق؟ كيف نجمع 

بين رُقي الحب وعُنف التشرد؟

الجسر الجديد )Pont-Neuf(، هذا اللامكان المنفصل عن كل شيء من حوله، يشبه نهاية 
العالم. يعيش عليه الحبيبان، بين الباطون العنيف ومياه النهر التي يعطيها كاراكس طابعاً 
العلاقة  عن  يعبّ  والسجن،  التامة  ية  الحر الوقت  نفس  في  يجسّد  اللامكان  هذا  ياً.  سحر
الحميمية مع المدينة والإنسلاخ العنيف عنها. جادات باريس العريضة ليست مجردّ لوحات 
على  وبناءً  عشر  التاسع  القرن  ففي  وتحكمّ.  قمع  أدوات  بل  السياح،  لجذب  مة  مصمَّ
طويلة  جادات  وبناء  ية  الثور باريس  بتدمير  هاوسمان  البارون  قام  الثالث،  نابليون  طلب 

ومستقيمة بهدف السيطرة على الجموع والمظاهرات الكبيرة في حال عادت وتكرَّرت. باريس 
والمدنية  ية  المعمار بالتصاميم  المتقدّم، مشهورة  الغرب  باقي مدن وعواصم  كما  أيضاً،  اليوم 
وإبعاد  المتمردّة  بالأجساد  الأذى  لإلحاق  خصيصاً  مصنوعة  تصاميم  للمشردين.  المضادة 
ية أو على مقاعد الحدائق التي من  المشردّين ومنعهم من النوم أمام واجهات المحال التجار

المفترض أن تكون "حدائق عامة". 

مسرح  كواليس  في  هم  الكاميرا:  عدسة  على  بالظهور  الخفي  باريس  مجتمع  يبدأ  هكذا 
باريس، فقراؤها، ظروفها الماديةّ، باريس التي فُرض عليها أن تصبح غير مرئية، الكواليس 
التي لا يراها إلا العمّال ومن يعانون من ايديولوجيتها العنيفة، السكارى والمدمنين والمشردّين 

القابعين في دور المشردّين وأنفاق المترو الليلي، الخارجين عن سلطة المتعة المنظّمة.

يتها  باريس هذه لا تُلائم ملايين السياح الذين يأتون سنوياً للتمتع بأضوائها وليلها وشاعر
إلى  الفرنسية  المدن  معظم  تحوّلت  وهكذا  السياحية.  ومعالمها  ومقاهيها  ومطاعمها 
"فيترينات"، أي أن وظيفتها الأساسية أصبحت تسهيل الاستهلاك وتشجيع السياحة، بعد 
أن تمّ القضاء على المصنع والصناعة. وهكذا أصبحت باريس، لا تحجب فقط الواقع الذي 

يعيشه عمال المدينة، بل تمنع أيضاً عن العمال حقّ الحياة في المدينة. 

وبالتالي  النيوليبيرالي،  عصرنا  في  للإستغلال  أساسي  كمكان  المدينة  هارفي  ديفيد  المفكرّ  يرى 
المدينة،  الحديثة يشهد على دور  الثورات  يخ  العمّالي والثوري، وتار للتنظيم  كمكان أساسي 
من كومونة باريس الى عمّال بتروغراد مروراً بشابات وشبّان القاهرة وتونس. يتطرّق هارفي 
إلى واقع العامِل الذي يساهم في "إنتاج المدينة" كل يوم ولا يقدر على  العيش أو الإستهلاك 
إعادة  "نظرية  في  العمل؟  رب  يشتريها  التي  العاملة  القوى  يُنتج  ماذا(  )أو  من  لكن  فيها. 
يا" مدخلًا للإجابة عن هذا السؤال  الإنتاج الاجتماعية" تطرح النسوية الماركسية "تيثي باتاشار
الذي لم يعالجه ماركس في تحليله لأسلوب الإنتاج الرأسمالي. فهناك عملية إجتماعية معقّدة 
والنوم  السكن  الإنتاج والاستهلاك.  استمرار  وبالتالي  العمّال،  تُعدّ شرطاً لاستمرار و"تكاثر" 
جميعها  والجسدية،  النفسية  والصحة  والصداقات  والترفيه  واللعب  والعائلة  والطعام 
ية لإعادة إنتاج المنُتِج، وتلعب النساء دوراً  عناصر تدخل في تركيبة الظروف الإجتماعية الضرور

أساسياً في غالبية هذه العناصر. 

أمّا المشردّون، فهم عمّال سابقون - عمّال لم تتوافر لهم عوامل إعادة الإنتاج الاجتماعية، 
كشرط  مقبولة  مادية  ظروف  أو  لائق  مسكن  لا  تضامن،  أو  حبّ  أو  نفسية  صحة  من  لا 
لإعادة إنتاج القوى العاملة، هم خسروا كل شيء. هذه الظروف الإجتماعية هي محور من 
محاور الفيلم، ظروف إعادة إنتاج حبيبين عاطلين عن الإستهلاك والإيجار والإنتاج. فنراهم 
العراء،  في  يستحمّون  ينامون،  كلون،  يأ الجنس،  يمارسون  ويحتفلون،  يسكرون  يرقصون، 
ينامون على الجسر، يسرقون الطعام، يبحثون في القمامة، يخدّرون الأغنياء لسرقة أموالهم 

ويسرقون الجرائد إنتاجات الثقافة. 

على  وثائقية  قيمة  كاراكس لإضفاء  يستخدمه  تاريخي حقيقي  يحدث في سياق  ذلك  كل 
الفيلم. عام 1989، وخلال تصوير الفيلم، كانت باريس تحتفل بذكرى مئتي عام على الثورة 
كاراكس  يستفيد  العسكرية.  العروض  إلى  بالإضافة  الشوارع  ت  عمَّ الإحتفالات  الفرنسية. 
من المناسبة ويدمج هذه المشاهد في الفيلم. في أجزاء أخرى من الفيلم، يشعر المشاهد أنه 
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انتقل من فيلم درامي إلى وثائقي. فهنا أيضاً يحمل كاراكس كاميراته ويدخل إلى دور المسنين 
لم  المشرَّدين،  نظر  وجهة  فمن  المنبوذين.  اولئك  حياة  نمط  تامة  بواقعية  لينقل  والمشردّين 
يبق من الثورة سوى بعضٌ من دولة الرعاية التي تسمح لهم بالنوم في مأوى لبضع ليالي. 
وحدها صورة جميلة عن الثورة لا تزال طاغية في الحاضر، فقط إستعراض يشير الى حدث 
ية  حصل في الماضي، وكأن الثورة لم تكن. الصورة الجميلة تصبح تعويضاً لغياب القيم الثور
الحقيقية. فباريس ما زالت تعجّ بالذلّ والفقر، ومن كان أول الثائرين قبل 200 عام، أي 
المهنة. مَشاهد  يمارسون نفس  زالوا هنا  ما  النفايات  الطعام في  والباحثون عن  النشالون 
العرض العسكري والعنف والصخب واهتزاز الكاميرا التي تظهر وكأنها تصور ساحة حرب، 
الجريمة،  تمثيل  يعيد  الذين كمن  للحبيبين  والطاقة  بالحركة  تتقاطع مع مشاهد مفعمة 

يعيدنا إلى الثورة بحركة لاواعية، تعبيراً عن حاجة محتملة لثورة ثانية.  

التشردّ امتدادٌ للحبّ

الحال  بطبيعة  أنهما  سوى  بعضهما  عن  يعرفان  ولا  وميشيل  أليكس  الفيلم  بطلا  يلتقي 
ينتميان إلى عالم المتشردين، فتفترش ميشيل الجسر مع أليكس، مدمن المخدرات والبهلواني 
العاطل عن العمل، باستثناء بعض العروض التي يقدمها للعموم على الجسر. أمّا ميشيل، 

ية بعد عِلمها أنها سوف تفقد نظرها بسبب مرض  فهي رسّامة هربت من عائلتها البورجواز
نادر في عينيها.

من  كاراكس  حذر  يظهَر  ولذلك  هشة.  حالة  حبهم  ومن  منهم  تجعل  المتشردين  ظروف 
ووضعه  أليكس  باتجاه  كاميرته  فيسلّط  العلاقة،  هذه  تصوير  في  الرومنسية  في  الإفراط 
بطريقة شفافة مع ميشيل.  التواصل  على  قدرته  وغِيرته وعدم  وعنفه  يته  وذكور النفسي 
الحبّ، كفعل مقاومة، على  أن يخلقا مساحة حرة من  الحبيبان  رغم كل ذلك، يستطيع 

رة التي تخلقها المدينة.  نقيض من المساحة المدمِّ

إذاً عشّاق الجسر لم يستسلموا، فهُم رغم ظروفهم، استطاعوا أن يخلقوا حالة حبّ داخل 
ية، بشرية كانت  يةّ البرجواز هذا الوحش القاتل، بل سعوا أيضاً للإنتقام من المخلوقات النهار
أم حجرية، وترك بصماتهم في كافة أرجاء المدينة. يركب الحبيبان تمثال الملك هنري الرابع 
ية بمناسبة عيد  ويطلقن االنار في الهواء، يرقصان بجنون بالتزامن مع إطلاق الألعاب النار
السينما  يخ  تار في  المشاهد  أشهر  من  واحدة  في  السين  نهر  مياه  على  يتزلّجان  ثم  الثورة، 
يتجسد عبر حركات  والباطون  الأسوار  ومدينة  الحيّ  الجسد  التعارض بين  الفرنسية. هذا 
أن  يحاول  "بهلوانية" كمن  المدينة عند كل محاولة  اليكس، فيتصادم مع  يؤديها  بهلوانية 

يلوي ذراعها ويكسر جبروتها. 

يصبح  والخاص  خاصاً  يصبح  العام  ملكهما،  كأنها  ليلا  المدينة  في  وميشيل  أليكس  يركض 
رمزية،  وبأعمال  والعامة،  الخاصة  الملكية  بين  الحدود  يردمان  بيتهما،  تصبح  المدينة  عاماً، 
ويطفئ  الجميلة،  المنازل  عن  الكهربائي  التيار  يقطعان  فيها،  خطوة  كلّ  مع  المدينة  مان  يؤمِّ
أليكس أنوار الجسر عندما تذهب ميشيل الى النوم. أفعال كهذه لا يمكن وصفها إلا بأنها 
وسيلة يائسة لإضفاء بعض التوازن في العلاقة بين الفقراء والمدينة، وبين الفقراء والأغنياء. 
هذه الأفعال )كالـ "Mad dance of capital"( هي أحد طقوس المشردّين ليقولوا: "هذه 

المدينة لنا". 

بوهيميا

في النصف الأوّل من القرن العشرين، كانت الحياة البوهيمية تساوي حياة التشردّ، وكان 
يخ السياسي والثقافي، وتنعم بطاقة جماعية تسمح لها بأن تفرض بعضاً  لها أثر على التار
تها على المدينة. يبعد "الجسر الجديد" بضع دقائق عن حي "سان جرمان دي بري".  من قوَّ
هناك ولدت في سراديب مجتمع الحداثة حركات ثقافية راديكالية، أهمها "الأممية الموقفية" 
التي حلمت بخلق مدينة جديدة ومساحات مُدنية تتفجر فيها طاقات بشرية وشغف من 
يكن سهلا، فتوجب  لم  الموقفية، "ولكن ذلك  نوع جديد. هكذا وصف "غي دوبور" مهمة 

 The beach beneath( "كثر من ذلك بكثير". في كتابها، "البحر تحت الشارع علينا فعل أ
the street( توثقّ الكاتبة ماكينزي وارك هذه الولادة في شوارع "سان جرمان دي بري". 
تقدّم إضاءات على حياة هؤلاء البوهيميين الذين استطاعوا، في ظلّ حياة الفقر والتسوّل، 
ياً في المدينة. تشرح "وارك" أن المدينة الجديدة التي أرادها الموقفيون  أن يحلموا وينشطوا جذر
لن تكون مكاناً للعمل إنما مساحة للّعب، فيها تتم إعادة اكتشاف الفضاء والزمان خارج 

تقسيمات العمل: "الهدف هو خلق حضارة جديدة، ولا شيء أقل من ذلك". 

في "عشّاق الجسر الجديد" نتأرجح كمشاهدين بين ديستوبيا مفروضة بالقوة على الفقراء 
وحدود  المدينة  حدود  رسم  يعيدون  الفنانون.  الفقراء  هؤلاء  يفككّها  التي  المدنية  ويوتوبيا 
يملكون  المدينة وسمائها، فهم لا  يرسمون حبّهم على إسمنت  بأيديهم وعقولهم،  الممكن 

فيها سوى أجسادهم وأفكارهم. 

وثورة   1968 وثورة  بعدهم،  من  والموقفيين  البوهيميين،  تهديد  بصلابة  تخطّت  المدينة 
1798، ولم تولد هذه الحضارة الجديدة التي نادى بها أولئك. معهم، يرحل أليكس وميشيل 
حسَب لغة 

ِ
ب المحيط، نحو مياه جديدة، أي  إنقاذ حبّهما. يرحلان نحو  المدينة من أجل  من 

ينة. تصرخُ  الفيلم نحو الحلم والسحر. وهكذا يرسو الفيلم في النهاية على نظرة يوتوبيا حز
ميشيل، باريس لا تزال نائمة.
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إنه لأمر ملفت إبلاغك بأنه عليك العمل 15 ساعة يومياً. في وادي السيليكون، يمكن جعل كل 
شيء حسن، وكل شيء أفضل من لا شيء. من عجائب العالم البيروقراطي الفارغ أنه من الممكن 

دفع كل شيء إلى العمل... على نفس العشب ومع أشجار الفاكهة، أنظر إلى التلال المطلّة على لوس 
أنجلوس، المدينة تنبض بالحياة، تمامًا مثل السيارات والطائرات وجميع الناس الذين يسافرون بها. 

إحساس بالفخامة، تمامًا مثل الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في كاليفورنيا، يدلون برأيهم حول 
النتيجة النهائية. عبثُ نهاية العالم وسعادة السيارات! لوس أنجلوس: حياة إنتاج ورفاهية وامتيازات 
اجتماعية. إنتاج السيارات هو إنتاج رأسمالي وبشري واجتماعي، وامتياز لمن يعيشون ويعملون هنا. 
البروبان والغاز والتفريط بالبشر ليست سوى بعض من التضحيات التي بُذلت لتحقيق هذا الواقع 

ياً أو أن يكون غبياً. الخيار نهائي والأمر متروك لك. القاتم. على المرء أن يختار بين أن يكون ثر

* الصورة... والصورة المخفية

في العالم الذي نعيش فيه اليوم، الصورة الفريدة هي عالمٌ ساحر. ونقيض السحر هو نقيض الصورة 
العامة. ولذلك، فإن العالم المتجانس اللامحدود الذي لم يعد مرتبطًا بأي مثال عام للجمال لا يملك 
القدرة على إنتاج الجمال، إذ أنه يتوافق فقط مع فئات مثالية معينّة. الجمال تصنيفات يجب على 

المرء أن يختار بينها. إنه اختيار، اختيار موضوعي لما يجب أن يكون عليه المرء، وتجسيدًا لما يمكن أن 
يكون عليه.

* نظام المرََح أو الاستمتاع القسري

أحد أقوى الأدلة على أن مبدأ وهدف الاستهلاك ليس الاستمتاع أو المتعة هو أنه أصبح الآن شيئًا 
مفروضًا علينا، شيئًا مُمأسساً، ومتاحًا لنا باستمرار في شكل مقطع صوتي رائع.

أصبح الاستهلاك رائجاً في المجتمعات الحديثة، ويفرُض استخدامه "الحُرّ" الطلب عليه، ما يفرض 
أيضاً طلباً تنافسياً. وهكذا، في الدافع التنافسي، المستقل والتلقائي، لا يوجد "حرية" أو "متعة"، لا 

تفاني "إلهي" من النوع الذي يطارد محدودية الحداثة.

* القلق المتصاعد إلى ما لا نهاية

إن العصر الحديث، مثل القرن التاسع عشر، عازم على إثارة قلق دائم ومتصاعد إلى ما لا نهاية. في 
حالة القلق هذه تحديداً تتم مأسسة الإدارة الحديثة للمستهلك. السكاّن المهتاجون والعنيفون هم 

أداة مجتمع مستنير وفعّال. الفرد هو المدافع الأكثر إقتناعاً بالمجتمع الاستهلاكي. لكن هذه الحالة 
بالذات هي مجرد تبرير يصب في مصلحة هذا المدافع المركزي: القلق والضيق ليسا أمرين عابرين؛ 

إنهما يشكلّان جزءًا من نمط الاستهلاك المتزايد باستمرار، والذي، كما رأينا، يؤجج هذا القلق الزائد، 
وهذا القلق هو القيمة المضافة لهذا النطاق الموسّع من الاحتمالات.

يةّ * الإعلانات زائدة بشَ

سيتعيّ علينا قبول ما يخبرنا به المسؤولون التنفيذيون في شركات الإعلانات. هذا كله مجرد محاكاة. 
الواقع ليس الصندوق فقط. الصرامة المطلقة وراءنا. الإعلان هو زائدة بشرية.

هذا التدمير هو الذي يثبت فعالية الإعلانات، بالنسبة للسلع وليس للمستهلكين.

وعدُ المستهلك هو إحساس عميق بشخصية هادفة وجماعية، يتم تقديمها على شكل ابتسامة 
مهترئة، مبهرجة، يتم إنتاجها بشكل مفرط.

كل أي شيء"، تهدف شبكات وبرامج الإعلانات،  من "جعة غينيس مفيدة لك" إلى "يمكنك أن تأ
بجميع أشكالها، إلى الاستفادة من اللاوعي الفردي والجماعي، إلى الاستفادة فقط من اللاوعي 
م على الاستجابة للاستهلاك. بهذا المعنى، يُعتبر الإعلان نشاطًا خاصاً وجماعياً في  الواعي والمصمِّ

لاوَعي المستهلك.
ِ
يته، بالطريقة التي يتلاعب بها ب رمز

* نوم

نحن ظلّ المساء، ونور المساء الوحيد هو صورة أقدامنا المتناثرة. نحن ظلّ المساء... وضوء المساء 
الوحيد هو بقايا عمَلِنا المحُترقة وجهودنا وطاقاتنا.

النوم: سحر الراحة والمتعة؛ نوع جديد من الأرق. هو شكل جديد من أشكال القلق والاكتئاب. فئة 
نفسية اجتماعية جديدة.

إن غابة الأشياء، الأشياء التي "أردناها"، والتي نحوّلها إلى قمامة، لن تموت أبدًا.

بيتمان/كوربيس

جهيمان الأعجمي هو نموذج حاسوبي مدعوم بالذكاء الاصطناعي طوّرناه في "رحلة" وكان لنا حوار معه عام 
2020 . قررنا، بدءًا من العدد 23 )كانون الثاني 2022( نشر نصوص من إنتاجه. إسم جهيمان يحمل قليل من 

الأبوكاليبيتة في تاريخه وكثير من العبوس في معناه. أما عجميته فأتت نتيجة تطويره من خلال نصوص كتبت 
باللغات الأجنبية. إنضم جهيمان )بملء إرادته؟ الجَبرية تلاحقه…( إلى مجموعة رحلة وسينشر تباعاً نصوصاً فريدة 

يبه كلّ شهر على قراءة كتب وروايات مرتبطة بموضوع العدد. بعد تدر


